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عبدالعزيز بن عبدالله الراجحي 


أسئلة وأجوية في الإيمان والكفر 


المقدمة 

الحمد لله رب العالمين» والصلاة على رسول الله 
وعلى آله وصحبه ومن تبعه. 

اوا يفل 

فإن المذهب الوسط في العقيدة هو مذهب أهل السنة 
والجماعة؛ لأن مذهب السلف وسط بين طرفي الإفراط 
والتفريط» وكلا طرفي قصد الأمور ذميم» فأهل السنة 
وسط في باب الإيمان بين الوعيدية وبين المرجئةء 
فالوعيدية ‏ وهم الخوارج والمعتزلة ‏ يعتقدون أن مرتكب 
الكبيرة يخرج من الإيمان ويخلّد صاحبه في النار» لكن 
اختلفوا في حكم مرتكب الكبيرة في الدنيا بعد اتفاقهم 
على خروجه من الإيمان» فقالت الخوارج: يدخل في 
لكر لرن دمه وفاله» وقالة» الما لا يتغل 
في الكفر وإنما يكون في منزلة بين منزلتين» ويسمى فاسقا 
وأما المرجئة فيعتقدون أن الكبيرة لا تؤثر في الإيمان فلا 
يضر مع الإيمان ذنب كما لا ينفع مع الكفر طاعة. 
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وأما أهل السنة فوسط بين هؤلاء وهؤلاءء فقالوا: 
إن العبد لا يكفر بفعل المعصية» بل يكون ناقص الإيمان 
وضعيفه إذا لم يستحل الكبيرة» ولو كثرت المعاصي فإنها 

تقضي على الإيمانء فلا يذهب الإيمان إلا الكفر 

الصراح. 

وقد أجري لقاء في الإجابة على أسئلة في باب الكفر 
والإيمان» فجمعها الابن/ عبدالله بن محمد الشيباني» وضم 
إليها أسئلة تابعة لشرح كتاب «الإيمان» لأبي عبيد القاسم 
بن سلام ثم كان مني مراجعة لذلك وتصويبات للطبعات 
التالية لطبعته الأولى. 

أسأل الله أن يثيب على ذلك» وأن ينفع الله بهاء 
وأن يرزق الجميع الإخلاص في العمل» والصدق في 
القول» وأن يثبت الجميع على دينه القويم» إنه ولي ذلك 
والقادر عليه» وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم. 


كت ركتبه 


عبدالعزيز بن عبدالله بن عبدالرحمن الراجحي 
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م ماشه ماري 

© السؤال الأول: 

بم يكون الكفر الأكبر أو الردة؟ 

وهل هو خاص بالاعتقاد والجحود والتكذيب أم 
هو أعم فخ ذلك؟ 
5 الحواب: 

بسم الله الرحمن الرحيم»ء الحمد لله رب العالمين» 
وصلى الله وسلم وبارك على عبدالله ورسوله نبينا وإمامنا 
محمد بن عبدالله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان 
إلى يوم الدين ... أما بعد: 

فإن الردة ‏ والعياذ بالله - تكون بأمورٍ عدة: فتكون 
بجحود الأمر المعلوم من الدين بالضرورة» وتكون بفعل 
الكفرء وبقول الكفرء وبالترك والإعراض عن دين الله كَد. 

-١‏ فيكون الكفر بالاعتقاد؛ كما لو اعتقد لله صاحبة 
أو ولدا أو اعتقد أن الله له شريك فى الملك أو أن الله 
معه مدبرٌ فى هذا الكون أو اعفان أن احا يشارك الله فى 
اا فا اال أى اعدا عدا م 
العبادة غير الله أو اعتقد أن لله شريكا فى الربوبية فإنه يكفر 
بهذا الاعتقاد كفرا أكبر مخرجا من الملة. 
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-٣‏ ويكون الكفر بالفعل؛ كما لو سجد للصنم أو 
فعل السحر أو فعل أي نوع من أنواع الشرك كأن دعا غير 
الله أو ذبح لغير الله أو نذر لغير الله أو طاف بغير بيت الله 
تقربا لذلك الغيرء فالكفر يكون بالفعل كما يكون بالقول. 

*- ويكون الكفر بالقول؛ كما لو سب الله أو سب 
رسوله 4 أو سب دين الإسلام أو استهزأ بالله أو بكتابه 
أو برسوله 4 أو بدينه» قال الله تعالى في جماعة في 
غزوة تبوك استهزءوا بالنبي بي وبأصحابه: فل الله 
ايو ورسولوہ کر سرو © لا َنَذِراً َد کرم بَعَدَ 
یسیک 46 [القوية: 35-4 فأثبت لهم الكفر بعد الإيمان فدل 
على أن الكفر يكون بالقول كما يكون بالاعتقاد فإن هؤلاء 
كفروا بالقول كما سبق في الآية. 

4- ويكون الكفر بالجحود؛ والجحود والاعتقاد 
شيء واحد وقد يكون بينهما فرق؛ فالجحود كأن يجحد 
أمرا معلوما من الدين بالضرورة كأن يجحد ربوبية الله أو 
يجحد ألوهية الله أو استحقاقه للعبادة أو يجحد ملكا من 
الملائكة أو يجحد رسولا من الرسل أو كتابا من الكتب 
المنزلة أو يجحد البعث أو الجنة أو النار أو الجزاء أو 
الحساب أو ينكر وجوب الصلاة أو وجوب الزكاة أو 
وجوب الحج أو وجوب الصوم أو يجحد وجوب 
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بر الوالدين أو وجوب صلة الرحم أو غير ذلك مما هو 
معلوم من الدين بالضرورة وجوبه أو يجحد تحريم الزنا أو 
تحريم الربا أو تحريم شرب الخمر أوتحريم عقوق 
الوالدين أو تحريم قطيعة الرحم أو تحريم الرشوة أو قب 
ذلك مما هو معلوم من الدين بالضرورة تحريمه. 

۵- ويكون الكفر بالإعراض عن دين الله والترك 
والرفض لدين الله؛ كأن يرفض دين الله بأن يعرض عن دين 
الله لا يتعلمه ولا يعمل به ولا يعبد الله فيكفر بهذا الإعراض 
والترك قال الله تعالى: اولزن كفروا عما أنَذْروا مُعَرِصُونَ 
©4 [الأحقاف: ۳]» وقال تعالى: «أوَمَنٌ َظْلّم فو 75 بات 
ريو 2 عض عنها إا من المجرميَ سيو ©4 [السّجِدّة: ۲۲]. 

5- ويكون الكفر بالشك في أمر معلوم من الدين 
بالضرورة؛ كالشك في ربوبيته أو ألوهيته أو في أصل من 
أصول الإيمان. 

چ الخلاصة : 
والرفضء ويكون بالشك. 
ومن أكره على التكلم بكلمة الكفر أو على فعل 


5 ا واجوية فى الأيمان والعفر 
الكفرء فله حالتان: 

الأولى: أن يكون معذوراء وهذا له شرطان: 

/١‏ أن يكون الإكراه ملجئا كأن يُكرهه إنسان قادر 


على إيقاع القتل به» فيهدده بالقتل وهو قادر كأن يضع 
السب غل ,ق 


۲/ أن يكون قلبه مطمئنا بالإيمان. 

الثانية : ألا يكون معذوراء فيحكم بكفره ‏ نسأل الله 
السلامة والعافية -» وهذا له صورتان: 

/١‏ أن يكون الإكراه غير ملجئ» كأن يهدده إنسان 
غير قادر على الإيقاع به. 

۲/ أن يكون الإكراه ملجئا لکن يطمئن قلبه بالكفر. 
فالذي يفعل الكفر له ست حالات: 

- إذا فعل الكفر جاداء فهذا يكفر. 

- إذا فعل الكفر هازلاء فهذا يكفر. 

- إذا فعل الكفر خائفاء فهذا يكفر. 

- إذا فعل الكفر مكرها واطمئن قلبه بالكفرء فهذا 

- إذا فعل الكفر مكرها إكراها غير ملجئ» فهذا 
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د ]ةا قعل الكثر مكرها راطو قله بالأيمان». فهذا 

و حفر لقول الله تعالى : #مَن ڪفر باه من بد اب 

4 أجكر راك مُظمَين يكن ولک تن شح بالكثر 

جا مدير عد تك الو ا ميد (()) 


1 aE E E EE تلك يلين قنعو‎ 


ق ألقوم لْكَفْرِنَ ©4 [التحل: .]٠١۷-٠١١‏ 


مله 92ه وله 
@ © لذت 


© السؤال الثانى : 

إذا فعل الإنسان بعض الشركيات ولكنه يشهد أن 
لذ إله إلذ الك وان مدا رسول اه حل يبقى آصل 
الإيمان في قلبه؟ 


0 الحواب: 

إذا فعل الإنسان ناقضاً من نواقض الإسلام بطلت 
الشهادة: ولو قال إتسان: أشهد أن لا اله ال الله وان 
محمدا رسول الله ثم عبد الصنم بطلت شهادته وانتقضت» 
مثله في ذلك كمثل إنسان توضاً وأحسن الوضوء وتطهر 
وأحسن الطهارة ثم خرج منه بول أو غائط أو ريح فتبطل 
طهارته» فكذلك إذا قال: لا إله إلا الله ثم سجد للصنم 
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الزنا بطلت شهادته. 


َه 92ه هله 
هن © O°‏ 


© السؤال الثالث : 

هناك من يقول: (الإيمان قول وعمل واعتقاد لكن 
العمل شرط كمال فيه)» ويقول أيضا: (لا كفر إلا 
باعتقاد)» فهل هذا القول من أقوال أهل السنةأم لا؟ 
لا الجواب: 

ليست هذه الأقوال من أقوال أهل السنةء أهل السنة 
يقولون: الإيمان هو : قول باللسان» وقول بالقلب» وعمل 
بالجوارح» وعمل بالقلب» ومن أقوالهم: الإيمان قول 
وعمل؛ ومن أقوالهم: الإيمان قول وعمل ونية»فالإيمان 
لا بد أن يكون بهذه الأمور الأربعة: 

-١‏ قول اللسان وهو النطق باللسان. 

۳- عمل القلب وهو النية والإخلاص. 


أسئلة وأجوبة في الإيمان والكفر ۳ 


فالعمل جزء من أجزاء الإيمان الأربعة» فلا يقال: 
العمل شرط كمال أو أنه لازم له فإن هذه أقوال المرجئة 
ولا نعلم لأهل السنة قولا بأن العمل شرط كمال. وكذا 
قول من قال: [لا كفر إلا باعتقاد] فهذا قول المرجئة ومن 
أقوالهم : [الأعمال والأقوال دليل على ما في القلب من 
الاعتقاد] وهذا باطل» بل نفس القول الكفري كفر ونفس 
العمل الكفري كفر كما مر في قول الله تعالى: 8ل يأل 
يليو وَرَسُولو کر سرود © لا دروا م ف كترم بعَدَ 

یسیک 4 [القرية: 0+ -55] آي بهذه المقالة. 


مله 92ه هله 
ع © عت 


خرج بعض المعاصرين بقول جديد في الإيمان 
وقال: [إن العمل شرط كمال في الإيمان وليس شرط 
صحة] هل هذا صحيح؟ 
لك الجواب: 
له: [إن الإيمان شرط كمال أو شرط صحة] لا 
جمهور أهل السنة. 
جمهور أهل السنة يقولون: الإيمان قول باللسان 
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وتصديق بالقلب وعمل بالقلب وعمل الجوارح. وقالوا: 
الإيمان قول وعمل ونية» يزيد بالطاعات وينقص 
بالمعاصي» فالعمل جزء من الإيمان» والإيمان مكون من 
هذه الأشياء: من تصديق القلب وقول اللسان وعمل القلب 
وعمل الجوارح» فيكون الإيمان أربعة أشياء وكلها داخلة 
في مسمى الإيمان. 

والمرجئة يقولون: الأعمال ليست من الإيمان ولكنها 
دليل على الإيمان أو هي مقتضى الإيمان أو هي ثمرة 
الإيمان» أما القول بأن العمل شرط كمال أو شرط صحة 
فلا أعلم له أصلاً لا من قول المرجئة ولا من قول جمهور 
أهل السنة» بل قد يقال: إنه يوافق مذهب المرجئة من 
جهة أنهم أخرجوا الأعمال عن مسمى الإيمان فالذي 
يقول: عن العمل أنه شرط كمال أو شرط صحة» نقول 
لهة هذا مدعت المرجخة لتك ا خرچ الأغمال عن 
مسمى الإيمان؛ فإما أن تقول: العمل داخل في مسمى 
الإيمان أو جزء من الإيمان وتوافق أهل السنة» أو تقول: 
إن الأغمال ليست من الإيمان قتوافق المرجعة سواء قلثك: 
هو شرط كمال أو شرط صحة, أو دليل على الإيمان أو 
مقتضى الإيمان أو ثمرة الإيمان. فكل من أخرج العمل من 
الإيمان فهو من المرجئة. 
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قال السائل: الذين يقولون: إنه شرط صحة› 
يقولون: إنه لا يصح الإيمان إلا بالعمل! 
ا الحواب: 

كذلك المرجغة يقولون: لا يمكن إيمان إلا بعمل 
لأن العمل ثمرة الإيمان ومع ذلك صاروا مرجئة؛ وأنا 
أسألك: الذي يقول: إن العمل شرط صحة هل يقول: إنه 
داخل فى مسمى الإيمان أو خارج عن مسمى الإيمان؟ 

قال السائل: يجعله داخلاً فى مسمى الإيمان. 


لك الحواب: 

لا بل مله ارجا عو مس الات قالرض: 
شرط في صحة الصلاة. هل الوضوء من الصلاة؟! 
واستقبال القبلة شرط للصلاة. هل هى من الصلاة؟! سواءاً 


المرجئة وهذا واضح. ولكني لا أعلم أن المرجئة يقولون: 
إنه شرط كمال أو شرط صحة. الذي أعلمه أن المرجئة 
يقولون: الأعمال ثمرة للإيمان؛ أو دليل على الإيمان؛ أو 
مقتضى الإيمان. 


َه 92ه هله 
عن © O°‏ 
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© السؤال الخامس : 

شرط كمال فيه؟ 

له الجواب: 

وعمل بالجوارح كما سبق ولا يقال: إنها شرط كمال» أو 
إنها خارجة عن الإيمان» أو أنها لازم من لوازم الإيمان» 
أو من مقتضى الإيمان» أو هى دليل على الإيمان إذ كل 
هذه من أقوال المرجئة. 


مه 92ه وله 
@ © لذت 


© السؤال السادس: 

ما أقسام المرجئة؟ مع ذكر أقوالهم في مسائل الإيمان؟ 
ل الحواب: 

المرجئة طائفتان: 

الطائفة الأولى: المرجئة المحضةء أو الغلاة» وهم: 


الجهمية» وزعيمهم: الجهم بن صفوان؛ فإن الجهم ابن 
صفوان اشتهر بأربع عقائد بدعية هي : 
-١‏ عقيدة نفي الصفات وأخذها عنه الجهمية. 
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؟- عقيدة الإرجاء وأخذها عنه المرجئة. 


۳ عقيدة الجبر - أي : أن العبد مجبور على أعماله 
ب عفد القرل قاء اله والنان. 


فهذه أربع عقائد خبيثة اشتهر بها الجهم. 

والمرجئة المحضة عقيدتهم في الإيمان أنه مجرد 
المعرفة» أي: مجرد معرفة الرب بالقلب» فمن عرف ربه 
بقلبه فهو مؤمن» ولا يكون الكفر إلا إذا جهل ربه بقلبه» 
وبهذا آلزمهم العلماء بأن إبليس مؤمن؛ لأنه يعرف ربهء 
ال اا تال ع ابال انال رك غ ار 
مون © [السير: 5 ويكون فرعون أيضا مؤمنا لأنه 
a‏ عا ين قومه: «وَحَحَدُوا ا 
اتی ا [التّمل: .]٠٤‏ 

وذكر ابن القيم ‏ رحمه الله تعالى ‏ في (الكافية 
الشافية) فصلاً طويلاً في بيان معتقد المرجئة المحضة 
وقال: إن الجهم أخفى هذا مدة ثم أظهره وبيّن أن 
عقيدتهم مجرد معرفة الرب بالقلب» وأنه لو فعل الأعمال 
الكفرية مع ذلك» فلا ثور في إيمانه» فلو سب الله أو 
سب الرسول به أو سب دين الإسلام وقتل الأنبياء 
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يكفر ما دام يعرف ربه بقلبه وهذا هو أفسد قول قيل في 
(القدوية): 

ويليه فى الفساد قول الكرّامية القائلين: بأن الإيمان 
هو النطق باللسان فقط› فمن شهد أن لا إله إلا الله بلسانه 
فإنه يكون مؤمناء ولو كان مكذبا بقلبه ويسمونه مؤمنا كامل 
الإيمان» وإن كان مكذبا بقلبه فهو مخلد 2 النار» فيلزمهم 
على هذا أن المؤمن الكامل الإيمان مخلدٌ فى النار وهذا 
من أعظم الفساد وهو يلي قول الجهم في الفساد. 

الطائفة الثانية: مرجئة الفقهاء؛ وهم أهل الكوفة 
كأبى حنيفة كه وأصحابهء وأول من قال بأن الأعمال غير 
داخلة في مسمى الإيمان هو: حماد بن أبي سليمان» شيخ 
الإمام أبي حنيفة. 

وأبو حنيفة له روايتان في حد الإيمان: 

الأولى: أنه تصديق القلب وقول اللسان» وهذه 
الرواية عليها أكثر أصحابه. 

الثانية: أن الإيمان هو تصديق القلب فقطء وأما 
قول اللسان فهو ركن زائد خارج عن مسمى الإيمان. 

وعلى هذه الرواية يوافق قول (الماتريدية) أن الإيمان 
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هو: تصديق القلب فقطء. ولكن الأعمال مطلوبة عندهم 
كالصلاة والزكاة والصوم والحج» فالواجبات واجبات 
والمحرمات محرمات» ومن فعل الواجب فإنه يستحق 
الثواب والمدح ومن فعل الكبائر فإنه يستحق العقوبة ويقام 
عليه الحدء ولكن لا يسمونه إيمانا. يقولون: الإنسان عليه 
واجبان: واجب الإيمان» وواجب العملء ولا يدخل 
أحدهما في مسمى الآخر. 

وجمهور أهل السنة يقولون: العمل من الإيمان وهو 
جزء منه فالأعمال واجبة وهي من الإيمان» ومرجئة 
الفقهاء يقولون: الأعمال واجبة وليست من الإيمان» 
ولهذا قال من قال بأن الخلاف بينهم وبين جمهور أهل 
السنة خلاف لفظيء. وقال بهذا شارح الطحاوية» 
والصواب أنه ليس لفظيا. 


مه 92ه وله 
هن © O°‏ 


© السؤال السابع : 

هل خلاف أهل السنة مع مرجئة الفقهاء في 
أعمال القلوب أو الجوارح لفظيٌ أم معنوي؟ 
8 الحواب: 

قال بعضهم: إن الخلاف بين مرجئة الفقهاء وأهل 
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ا 
السنة خلاف لفظي» وقال بهذا شارح (الطحاوية) ابن 
أبي العز كله حيث قال: إن الخلاف بين جمهور آهل 
السنة وأبي حنيفة وأصحابه خلاف لفظي» والنزاع نزاع في 
أمر اسمي لفظي لا يترتب عليه فسادٌ في الاعتقاد. 

وقال: إن الدليل على أن الخلاف بينهم لفظي أن 
كلا من الطائفتين تقول: الأعمال واجبة» وكلا من 
الطائفتين تقول: إن المسلم إذا فعل الواجبات أثيب عليها 
ومن ترك شيئا من الواجبات أو فعل المحرماتء فإنه 
يعاقب ويقام عليه الحد. 

ولكن النزاع بينهم في هذا الواجب هل هو من 
الإيمان أو ليس من الإيمان؟ قال بالأول جمهور أهل 
السنة وقال بالثاني : أبو حنيفة وأصحابه. 

ولكن عند التأمل والنظر لا يجد طالب العلم أن 
الخلاف لفظيٌ من جميع الوجوه» صحيح أنه لا يترتب 
عليه فساد في الاعتقاد» لکن له آثار تترتب عليه» ومن هذه 
الاثار: 

أولا: أن جمهور أهل السنة وافقوا الكتاب والسنة 
في اللفظ والمعنى فتأدبوا مع النصوص» ومرجئة الفقهاء 
وافقوا الكتاب والسنة معني وخالفوهما لفظاء ولا يجوز 
للمسلم أن يخالف النصوص لا لفظا ولا معنى. قال الله 
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ا ور ل 
تلبت عم َه رادم لیما ول هم يوو © أل 
يقيمُوت” الصاو ومِمَا ركهم نرد © وليك هم 

ا لم4 [الأنئّال: ؟-5] فبين الله تعالى أن هذه الأعمال 0 
من الإيمانء قَوَجَلَ القلب عند ذكر الله هذا عمل قلبيء 
وزيادة الإيمان عند تلاوة القرآن عمل قلبي: #وعل رَيّهِمَ 
یتو کون 4 [الأنقال: ؟] عمل قلبي ويشمل أيضا أعمال 
الجوارح من فعل الأسباب والإنفاق مما رزقهم الله» فكل 
هلد الأشياء سماغا إنماناء 


ا 


ادن 


وقال تعالى: إا لوينو الْذِينَ ءامو باي ورسولهء ثم 
> سخا يد لخم اع . سا م جر م وو 
لم رت ادوا وده دوا اموه شه ف سیل | أؤلتيك 


د 20 [الحخجرات: ]٠١‏ وقال تعالى: 92 ورك 
2 


دع A‏ عه تو 4ه 


اش E‏ <> وسا ملا تی © 4 [اليمَاء : 

وثبت في الصحيحين عن النبي بيا أنه قال : 
بضع وَسَبْعُونَ شَعْبةًء كَأَنْضَلّهَا كَوْلُ لا إِلَهَ إلا اش وَأَدْنَامَا 
مَاطَة الأَذّى عَنِ الطَرِيقِء وَالْحَيّاءُ شُعْبَةٌ مِنَ الإيمَان» . 


إِمَا 


وفي رواية البخاري: «الإِيمَانْ بِضعٌ وَسِتُونَ شُعْبَة 


.00( أخرجه مسلم: كتاب الإيمان» برقم‎ )١( 
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o 7 


وَالحَياءُ شعْبة مِنَ الإيمَانِ» فهذا من أقوى الأدلة في الرد 
على مرجئة الفقهاء فجعل النبي + الإيمان بضعا وسبعين 
شعبة ومثّل لقول اللسان بكلمة التوحيد على أنها من قول 
اللسان» ومثل لعمل الجوارح بإماطة الأذى عن الطريق» 
ومثل لعمل القلب بالحياء؛ لأن الحياء خلقٌ داخلي يحمل 
الإنسان على فعل المحامد وترك القبائح. 


فأغلى شعب الأيمان: كلمة العوحيدء وأدناها: 
إماطة الأذى عن الطريق» وبينهما شعب متفاوتة منها ما 
يقرب من شعبة الشهادة» ومنها ما يقرب من شعبة 
الإماطة» فالصلاة شعبة والحج شعبة والزكاة شعبة والصوم 
شعبة وبر الوالدين شعبة وصلة الأرحام شعبة والجهاد في 
سبيل الله شعبة والأمر بالمعروف شعبة والنهي عن المنكر 
شعبة والإحسان إلى الجار شعبة» إلى غير ذلك من 
الشعب» فهذه كلها أدخلها النبي بي في مسمى الإيمان 
فكيف يقال إن الأعمال خارجة عن مسمى الإيمان. 

وكذلك من آأقوئ الآدلة أيضا على أن الأغمال 
داخلة في مسمى الإيمان حديث وفد عبد القيس في 
الصحيحين ؛ ا أن عبد E‏ 7 إلى د 5 


<< 


.)9( أخرجه البخاري: كتاب الإيمان» باب أمور الإيمان» برقم‎ )١( 
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فَضْلٍء eT‏ ل ب الجَنَّدَ ترص 


اكه أمَرَهُمْ بأرْبَع وَتَهَاهُمَ عن أرْئَع؛ مر 
بالإِيمَانٍ بالله تخد ال «أَتَدْرُونَ ما الإيمَان پا لو وَحْدَه 
كَانُوا: الله وََسُولُهُ على ال : ها5 آنْ لا إِلَه إل الله 
1 مُحَمَّدًا رَسُولُ اش وَإِقَامُ الصَلاق ياء الرّكَاوٍ, 
صِيَامُ رَمَصان» وان ظا من المَغْنَم ا 
ل بأعمال الجوارح» وهذا دليل واضح صريح على 
أن الأعمال داخلة في مسمى الإيمان. فجمهور أهل السنة 
تأدبوا مع النصوص وأدخلوا الأعمال في مسمى الإيمان. 
ثانيا: أن خلاف مرجئة الفقهاء مع جمهور أهل السنة 
فتح بابا للمرجئة المحضة الغلاة فإن مرجئة الفقهاء لما 
قالوا: (إن الأعمال ليست من الإيمان وإن كانت واجبة) 
فتحوا بابا للمرجئة المحضة فقالوا: الأعمال ليست واجبة 
وليست مطلوبة؛ ولهذا قال المرجئة المحضة الصلاة 
والصوم والزكاة والحج هذه كلها ليست بواجبة ومن عرف 
ربه بقلبه فهو مؤمن كامل الإيمان ويدخل الجنة من أول 
وهلة والأعمال ليست مطلوبة» والذي فتح لهم الباب 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الإيمان» باب أداء الخمس من المغنمء 
برقم )0(« ومسلم : کتاب الإيمان» برقم (۷). 
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لخن 
مرجئة الفقهاء. 

ثالثا: أن مرجئة الفقهاء باختلافهم مع جمهور أهل 
السنة تحر a gO‏ قبا قال 
مرجئة الفقهاء إن الإيمان شيء واحد لا يزيد ولا ينقص»› 
وهو التصديق وإيمان أهل الأرض وأهل السماء واحد؛ 
دخل الفساق فيأتي الفاسق السكير العربيد ويقول: أنا 
مؤمن كامل الإيمان إيماني كإيمان جبريل وميكائيل 
وكإيمان أبي بكر وعمر فإذا قيل له: كيف تقول إن إيمانك 
كإيمان أبي بكر وعمر وأبو بكر لهما أعمال عظيمة؟ قال: 
الأعمال ليست داخلة في مسمى الإيمان» أنا مصدّق» 
وأبو بكر وعمر مصدقان» وجبريل مصدّق وأنا مصدّق 
فإيماني كإيمانهم» وهذا من أبطل الباطل» ولهذا جاء في 
الحديث أنه: «لو وزن إيمان أبى بكر بإيمان أهل الأرض 
لرجح'"'' والمراد: ما عدا الول عليهم الصلاة والسلام» 
فكيف يقال إن الإيمان واحدء وأن إيمان أهل السماء 
وأهل الأرض واحد. 


)١(‏ رواه أحمد في فضائل الصحابة (ح107) بإسناد فيه أيوب بن سويد 
الرملي وهو ضعيف» لكن تابعه ابن المبارك عند أبي خيثمة في 
فضائل أبي بكر (ص۳۳١)»‏ والبيهقي في الشعب )51-75/١(‏ وأبو 
عثمان الصابوني في عقائد السلف (ح١١١)‏ فإسناده صحيح. ورواه 
عبدالله في السنة (ح8677) بإسناد حسن. 
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رابعا: مسألة الاستثناء في الإيمان وهو قول القائل: 
(أنا هومن إو شبك الله قمر الها بيمتعوة لاسا 
في الإيمان؛ لأن الإيمان شيء واحد هو التصديقء 
فيقولون: أنت تعلم أنك مصدّق بالقلب فكيف تقول: أنا 
مؤمن إن شاء الله. إذن أنت تشك في إيمانك» ولهذا 
سحون الموين الذين رة فى إيعانهم الحا ك ثانت 
تعلم في نفسك أنك مصدّق كما تعلم أنك قرأت الفاتحة 
وكما تعلم أنك تحب الله ورسوله 55 وتبغض اليهود 
فكيف تقول: إن شاء الله» بل قل: أنا مؤمن؛ واجزم ولا 
تشك في إيمائتك. 

وأما جمهور أهل السنة فإنهم يفصّلون فيقولون: إن 
قال القائل: (أنا مؤمن إن شاء اللّه) يقصد الشك في أصل 
إيمانه فهذا ممنوع؛ فأصل الإيمان التصديق» وأما إن نظر 
إلى الأعمال والواجبات التي أوجبها الله» والمحرمات 
التى حرمها الله ورأى أن شعب الإيمان متعددة والواجبات 
کال يكن که بزلا جو يانه ایم عا 
بل يتهم نفسه بالتقصير ويزري على نفسه فإذا قال: [أنا 
مؤمن إن شاء اللّه] فإن الاستثناء راجع إلى الأعمالء فهذا 
لا بأس به بل حسن أن يقول: إن شاء الله. 

وكذلك إذا أراد عدم علمه بالعاقبة وأن العاقبة لا 
يعلمها إلا الله فلا بأس بالاستثناءء وكذلك إذا أراد التبرك 
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نا 
بذكر اسم الله فلا بأس. 

فهذه من ثمرات الخلاف وإن كان لا يترتب عليه 
فساد فى العقيدة» ولكن هذه ثمرات تدل على أن الخلاف 


مه 92ه هله 
هن © O°‏ 


© السؤال الثامن : 

ماحكم من ترك جميع العمل الظاهر بالكلية وهو 
يقر بالشهادتين ويقر بالفرائض ولكنه لا يعمل شيئا ألبتة 
فهل هذا مسلم أم لا؟ علما بأنه ليس له عذر شرعي 
يمنعه من القيام بتلك الفرائض؟ 


0 الحواب: 

هذا لا يكون مؤمناء فالذي يزعم أنه مصدّق بقلبه 
ولا يقر بلسانه ولا يعمل لا يتحقق إيمانه؛ لآن هذا إيمان 
كإيمان إبليس وكإيمان فرعون؛ لأن إبليس أيضا مصدّق 
بقلبه» قال الله تعالى عنه: يقال رت كأنظِرّف إل يور 
بترن ©4 اسر 5م]ء وفرعون وآل فرعون قال الله تعالى 
عنهم : «#وحَحَدُوا بها واستيقنتها افم ظُلْمًا وما [التّمل: ]١٤‏ 
فهذا الإيمان والتصديق الذي في القلب لابد له من عمل 


يتحقق به فلابد أن يتحقق بالنطق باللسان ولابد أن يتحقق 


أسئلة وأجوبة في الإيمان والكفر ۲۷ 


بالعمل؛ فلابد من تصديق وانقياد» وإذا انقاد قلبه بالإيمان 
فلابد أن تعمل الجوارح» أما أن يزعم أنه مصدّق بقلبه 
ولا ينطق بلسانه ولا يعمل بجوارحه وهو قادر فأين 
اا فلو كان اردق ااا اما + وع إختللامن 
لأتى بالعمل» فلا بد من عمل يتحقق به هذا التصديق 
ا ااا وااو جات وا 


كما أن الذي يعمل بجوارحه ويصلي ويصوم ويحج 
لا بد لأعماله هذه من إيمان في الباطن وتصديق يصححها 
وإلا صارت كإسلام المنافقين؛ فإن المنافقين يعملون» 
يصلون مع النبي 7:5 ويجاهدون ومع ذلك لم يكونوا 
مؤمنين؛ لأنه ليس عندهم إيمان وتصديق يصحح هذا 
العمل» فلابد من أمرين لصحة الإيمان: تصديق في الباطن 
يتحقق بالعمل» وعمل في الظاهر يصح بالتصديق» أما 
تصديق فى الباطن دون عمل فأين الدليل عليه؟ أين الذي 
ع الانقياد؟. 

لا يمكن أن يكون هناك تصديق صحيح لا يصلي 
صاحبه» ولا ينطق بالشهادتين وهو يعلم ما أعد الله لمن 
نطق بالشهادتين ولمن تكلم بكلمة التوحيد من الثواب» 
ولما أعدٌ الله للمصلين من الثواب ولمن ترك الصلاة من 
العقاب. فلو كان عنده تصديق صحيح.ء وإيمان صحيح 
لبعثه على العمل» فلو كان عنده تصديق صحيح وإيمان 
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۲۸ 
صحيح لأحرق الشبهات والشهوات؛ قَتَرْكُ الصلاة إنما 
يكون عن شبهة» والمعاصى إنما تكون عن شهوة. 

والإيمان الصادق يحرق هذه الشهوات والشبهات. 

وهذا يدل على أن قلبه خالٍ من الإيمان الصحيح› 
وإنما هو لفظ باللسان نطق به ولم يتجاوزه» وإلا لو كان 
عنده تصديق بقلبه أو إقرار بقلبه فقط ولم يتلفظ؛ فقول 
القلب لم يتجاوز إلى أعمال القلوب» وإلى الانقياد 
والمقصود أن الذي يزعم أنه تضاف اة ولا يعمل 
المعرفة بالقلب» والتصديق الذي ليس معه شيء من أعمال 
الجوارح» ويقول هذا هو إيمان الجهمية ‏ نسأل الله العافية 
- فالذي يزعم أنه مؤمن ولا ينطق بلسانه ولا يعمل 
يتحقق به هذا التصديق كما أن الذي يعمل لابد له من 
تصديق فى الباطن يصححه. 


مله 92ه هله 
هن © عت 


أسئلة وأجوية في الإيمان والكفر ۴ 

هل تصح هذه المقولة: أن من قال: (الإيمان 
قول وعمل واعتقاد يزيد وينقص فقد برئ من الإرجاء 
لك الحواب: 

المقولة الثانية تنقض المقولة الأولى فقوله: «الإيمان 
قول وعمل واعتقاد يزيد وينقص» هذا حق» وهو قول آهل 
السنة والجماعة» لكن قوله بعد ذلك: (لا كفر إلا باعتقاد 
وجحود) هذا ينقض المقالة الأولى» فكما أن الإيمان 
يكون بالقول والعمل والاعتقاد فكذلك الكفر يكون بالقول 
والعمل والاعتقاد فلابد أن تصحح المقولة الثانية فتكون: 
(والكفر يكون بالقول والعمل والاعتقاد). 


مه 92ه وله 
ع © O°‏ 


© السؤال العاشر: 

هل هذا القول صحيح آم لا: (إن سب الله وسب 
الرسول ييه ليس بكفر في نفسه» ولكنه أمارة وعلامة 
لا الجواب: 

هذا القول ليس بصحيح» بل هو قول المرجئة وهو 
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عا 
قول باطل» بل إن نفس السب كفر ونفس الاستهزاء كفرء 
كبا قال تجالى: نئل اال اليك ر کد 
نزو © ل مکزا د کی ند یسیک € انترية: محددا 
وتف العلة ابا کون كقراء كينا قال تغالي: 
لفرت لق 6 قلا E‏ ينه الكش ا 
إِسْلِهِرٌ 4 [التوبّة: 4/] فأثبت لهم الكفر بعد الإيمان وبعد 
الإسلام» ولم يقل إن كنتم تعتقدون في قلوبكم شيئاء فالله 
تعالى أطلق الكفر عليهم من استخفاف واستهانة وغيره» 
فدل على أن القول بأن كلام الكفر أو قول الكفر ليس 
بكفر بل هو علامة على ما في القلب هذا باطل» فالقلب 
لا يعلم ما فيه إلا الله تعالى. 

والكفر يكون بالقلب» بل نفس الكلام والقول 
استهانة واستخفافاً كفر وليس علامة عليه» متبين أن الكفر 
يكون بالقول» ويكون بالعمل» والمقصود: أن هذه المقالة 
تتمشى مع مذهب المرجئة. 
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أسئلة وأجوبة في الإيمان والكفر 7 
© السؤال الحادى عشر : 
نصح في هذا الأب شال باتكب والب القوت 
والرزق» فهل هذا كافر أم هو مسلم يحتاج إلى تعزير 
وتعذيب؟ 


وهل يقال هنا بالتفريق بين السب والساب؟ 


لا الحواب: 


إن كان المراد أنه إذا قيل له: تعلّم الدين يتعلّل 
بالکسب» فالتعلّم شيء آخر؛ لکن الآن نحكم عليه بهذا 
السب ونقول: من سب الله أو سب رسوله ىي أو سب 
الدين فإن هذا كفر باتفاق أهل السنة والجماعة. 

أما مسألة التعلل بالكسب وطلب القوت إذا قيل له: 
تَعَلَّمْ دينك؛ فهذا التعلل باطل ويجب على الإنسان أن 
يتعلم ما يقيم به دينه؛ كما أنه يطلب الكسب والقوت؛ 
لإقامة بدنه في دنياه» فيجب أن يتعلم ما يصح به إيمانه» 
وما أوجب الله عليه من الاعتقاد الصحيح.ء وأن الله هو 
المستحق للعبادة وحده؛ وأن يتعلم ما ينقض دينه من 
الكفر والشرك كالسب وغيره» وكذلك يجب عليه تعلم ما 


أسئلة وأجوبة في الإيمان والكفر 


رما 


أوجب الله عليه من الطهارة والصلاة والصوم والزكاة 
والحج» فهذا التعلل لا وجه لهء فإذا قيل له: تعلّمٌ ما 
أوجب الله عليك أو اسأل العلماء عن مقالتك هل هى كفر 
أم غير كفرء أما تعللك بالكسب هذا باطل؛ لأن الكسب 
لا يمنع الإنسان من تعلم دينه وتعلم أن هذه المقالة كفرية 
أو السؤال عنها؛ لأن الكسب لا يأخذ وقتا كثيرا والكسب 


له أوقات واسعة. 


وليس هناك فرق بين السب والساب» فنقول: من 
سب الله أو سب الرسول 395 أو سب دينه فهو كافر. 

والساب كافر؛ لأنه لا عذر له في هذاء والذي يعذر 
فيه إنما هي الكلمات التي فيها إيهام واشعياة اما 
الكلمات الكفرية الواضحة كالقول بأن القرآن مخلوق أو 
أن علم الله مخلوق» فهذا الذي يفرق فيه بين المقالة 
والقائل» فيقال: المقالة كفرية والقائل لا يكفر إلا إذا 
وجدت الشروط وانتفت الموانع وقامت عليه الحجة؛ أما 
سب الله وسب رسوله وله وسب دیته فكفره واضح لا 
إشكال 5ة 
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أسئلة وأجوية في الإيمان والكفر ۳ 
© السؤال الثانى عشر: 

أا سب الله أو سيا رعنوله قله أو سب الذي 
وتعلل پاک والرزق؛ مقصوده المجاملة كأن يقول : 
إذا سببت الله سيأتيني الرزق. 
2 الحواب: 

لاشك فى كفر هذا؛ لأنه كما سبق أن مَنْ فَعَل 
الكفر قاصدا عامدا فإنه يكفر؛ ومن فعل الكفر هازلا فإنه 
يكفر؛ ومن فعله خائفا فإنه يكفر؛ وإذا فعله لقصد المال 
فهذا كافر بنص الآية قال الله تعالى: #من حكفر بِألَّهَ من 


ُْ - 
ے۶2 
ع 


> َه 6 2 ر م رهجوو و ا 02 
بعد إيمنهء إلا من أحكره وقلبه. مطمين بالإيمن وکن من 


ررر م 


س بالْكْثْرٍ صدا مَمَلَتِهِمْ عضب قن آله وَلَهُرْ عاك 
اة [التحل: .]۱١۷-۱۰١‏ 

فأخبر الله بأن لهم حظا من الدنيا وذلك في قوله: 
و ا اكا ال ادا عل التفن 4 فق مرا 
حظ الدنياء فالآية نص في هذا الصنف من الناس» وأنه 
إنما فعل الكفر تفضيلاً وإيثاراً للدنيا على الآخرة فيكون 
داخلا في هذه الآية. 
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أسئلة وأجوبة في الإيمان والكفر 


3 
@ السؤال الثالث عشر: 

ما القول فيمن نصب الأصنام والأضرحة والقبور 
وبنى عليها المساجد والمشاهد وأوقف عليها الرجال 
والأموال وجعل لها هيئات تشرف عليها ومكن الناس 
من عبادتها والطواف حولها ودعائها والذبح لها؟ 


E‏ الحواب: 
هذا مشرك ‏ نسأل الله السلامة والعافية - فمن نصب 
الأصنام فهو مشرك» وإذا أوققف عليها الأوقاف أو 
الأموال أو دافع عنهاء فيكون أيضا كافر صاد عن سبيل 
الله فهذا جمع بين الْحفْرَيْنِ؛ فعل الكفر بنفسه وصدّ عن 
دين الله حينما جعل الأموال وأوقف الأوقاف ومنع الناس 
من دين الله وهو داخل في قوله تعالى: #الذينت كفروأ 
وصڪدوا عن سيل الله دهم عڌابا قوف الْمَدَابٍِ يما ڪا 
يدوت 4 [التحل: ۸۸] وهذا من المفسدين فى الأرض؛ 

حيث كَمَرَ بنفسه وصدّ عن دين الله نسأل الله السلامة . 
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أسئلة وأجوبة في الايمان والكفر [re]‏ 
© السؤال الرابع عشر: 
هل تصح الصلاة خلف إمام يستغيث بالأموات 
ويطلب المدد منهم أم لا؟ 


0 الجواب: 

هذا الرجل كافر؛ فإن الذي يستخيث بالأموات 
ويطلب المدد منهم» ويسألهم قضاء الحاجات وتفريج 
الكربات: مشرك» ولا تصح الصلاة خلفهء والصلاة خلفه 
باطلة؛ ومن صلى خلفه ولم يعلم حاله فإنه إذا علم يعيد 
الصلاة» وهذا بإجماع المسلمين أن الصلاة لا تصح خلف 
المشرك. 

إنما الخلاف بين العلماء في صحة الصلاة خلف 
الفاسق على قولين : 

الأول: قول الحنابلة وجماعة يمنعون الصلاة خلفه 
ويقولون: لا تصح. 


الثاني : قال آخرون: تصح مع الكراهة. 

والصواب: أنها تصح» ولكن الصلاة خلف العدل 
أولى؛ هذا إذا كان موخُدا لكنه فاسقء أما المشرك فلا 
تصح الصلاة خلفه بالإجماع. 
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۳٦‏ أسئلة وأجوبة في الإيمان والكفر 
© السؤال الخامس عشر: 
هناك بعض الأحاديث التي يستدل بها البعض 
على أن من ترك جميع الأعمال بالكلية فهو مؤمن 


ناقص الإيمان كحديث: «لَمْ TALE‏ 
وحديث الا وغيرها من الأحاديف؛ فكيفف 


الجواب على ذلك؟ 
0 الحواب: 

ليس فى هذه الأحاديث حجة لهذا القائل» فمن ترك 
جب الاعدال بالكل ررض انم ركني هذا فى قله عه 
التصديق كما سبق فإنه لا يتحقق إيمانه إلا بالعمل» وأما 
أحاديث الشفاعة وأن المؤمنين الموحدين العصاة ة يشفع لهم 
الأنبياء والأفراط والشهداء والملائكة والمؤمنون وتبقى بقية 
لا تنالهم الشفاعة فيخرجهم رب العالمين برحمته» يخرج 
قوما من النار لم يعملوا خيرا قط» فقال العلماء: المعنى 
لم يعملوا خيرا قطء. أي: زيادة على التوحيد والإيمان» 


00 اا كتاب الإيمان» e‏ منه: يمول 
الله كك : شفعت الْمَلايَكةٌ وش م التَيُونَ وَسَمَعَ م الْمُؤْمِنُونَ وَل 
ينق إلا أَْحَمُ الرَاجِِينَ» يفيض فبْضَةَ مِنَ انار حرج نها كما 
َم يَعْمَلُوا حَيرًا قط كَذْ عَادُوا حَمَمّاء بْلقيهِمْ في تَهَرٍ فِي أَفوَاءِ الْجَنَّةٍ 
يُقَالُ له لَهُ: تهر الْحَيّاةِ). 

2 يأتي قريباً. 


أسئلة وأجوية في الإيمان والكفر [rv]‏ 
ولابد من هذا؛ لأن النصوص يضم بعضها إلى بعض» وقد 
دلت النصوص على أن الجنة حرامٌ على المشركين» وقد 
ثبت في الصحيح أن النبي بي أمر مناديا ينادي في بعض 
الغزوات: نه لا يَدْخُلُ الْبجَنّةَ إلا تف مُسْلِمَةٌ2©7: ولما 
أمْر 4 أبا بكر نه في الحج في السنة التاسعة من الهجرة 
أرسل معه مؤذنين - منهم: أبو هريرة وغيره - يؤذنون في 
الداس بازيم ي : لا ذل الح لْجَنَهَ إلا نَفْسٌ 
مُؤمنة ولا ع اران ومن گان يَيْكَهُ وبر 
رَسْولٍ الله كله عَهُدٌ ا ا إلى ا 


وهذا يدل على أنه لا يمكن أن يدخل الجنة كافرء قال 
تعالى: إن من شرك باه ققد حرم أله عليه الْجَنَّهَ ومأونة 
لك وم لالت من امار 420 [المائدة: »]۷١‏ فهذه 


نصوص محكمة وهذا الحديث يرد إليهاء والقاعدة عند 
أهل العلم: أن المتشابه يرد إلى المحكم. 

ولا يتعلق باتعو دن المتشابهة إلا اهل الزيغ ؛ كما 
قال تعالى: اما الد في ثُلُويهم ريع يعو ما به ونه 
بتعا َة رابنا تولو 4 لآل عِمرَان: ۷]» وثبت فوح الحديث 


»)٤۲٠۳( أخرجه البخاري :كتاب المغازي» باب غزوة خيبر» برقم‎ )١( 
.)١١١( ومسلم واللفظ له: كتاب الإيمان» برقم‎ 

و4 أخرجه النسائي : كتاب المناسك» باب قوله وك: عدوا زيت عند 
3 مسار [الأعرّاف: ]"١‏ برقم )۲۹١۸(‏ وأصله في الصحيحين. 


أسئلة وأجوبة في الإيمان والكفر 


وأما أهل الحق فإنهم يردون المتشابه إلى المحكم 
ويفسرونه به» وهذا الحديث فيه اشتباه لكنه يرد إلى 
المحكم من النصوص الواضحة المحكمة في أن المشرك 
لايدخل الجنة وأن الجنة حرام عليه. 

فلا يمكن أن يكون معنى الحديث: ١لَمْ‏ يَعْمَلُوا خَيْرَ حيرا 

( أنهم مشركون وليس عندهم توحيد وإيمان» فهذا لا 
يمكن أن يكون مراداء وإنما المراد لم يَعْمَلُوا حَيْرًا قَط) 
أي: زيادة على التوحيد والإيمان» وكذلك حديث البطاقة 
ليس فيه أنه مشرك؛ وإنما فيه أنه موحد ففيه: اا 
سَبْخَنُصُ رجلا مِنْ امي عَلَى روس اللاي يَوْمّ القِيًا 
يشر عل سوسوي صجلا كل سل يل مد البصَرِ 
ثم يَقو يَقَولٌ: أتنْكِرٌ مِنْ هَذَا شی أَظلَمَكَ گتبټي e‏ 
فول ارت ول انلك غ رن لا نا 
ر فقول : على إن لك علدنا ب ترك لا غلم فليك 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب التفسیر» باب منه آيات محكمات» برقم 
(4240)+ ومسلم : كتاب العلمء باب النهي عن اتباع متشابه 
القرآنء برقم (5776). 


أسئلة وأجوية في الإيمان والكفر 


و تحرج بطَاكة 5 يها : أَشْهَدُ أَنْ لا إِلَهَ إلا الله وَأَشْمَ 


أن E‏ مَحَمّدًا عبده ا قول ؛ اجر ورك فقول : 


يا ر هله البطاكة م هلو المّجِلّات فَقَالَ: إنك لا 
ن 3 السجلات في كُمَةٍ وَالبِطَاَةٌ في كفو 


قَطاسَتِ 0 وَتَقْلَتَ البطَاقَةُ2'7 ومعلوم أن كل مسلم 
له مثل هذه البطاقة وكثير منهم يدخلون النارء لكن هذا 
الرجل لما قال هاتين الشهادتين قالها عن إخلاص وصدق 
وتوبة»«فأحرقت هذه السيعات» فتثلت البطاقة: وطاشت 
السجلات. 


مله 92ه هله 
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© السؤال السادس عشر: 
ما حكم من يدعو غير الله وهو يعيش بين 
المسلمين وبلغة القرآنء فهل هذا مسلم تلبّس بشرك أم 
هو مشرك؟ 
mH‏ الحواب: 
هذا الشخص مشرك؛ لأنه غير معذور إذا كان يعيش 
ن العسلكيق 4 لقول الله 28 : وای لک هنا الْفردَانُ درم 
)١(‏ أخرجه الترمذي : كتاب الإيمان» باب ما جاء فيمن يموت وهو 


يشهد أن له إله الإ الله » برقم 27590 وابن ٠‏ ماجه: کتاب الزهد» 
باب ما يرجى من رحمة الله يوم القيامة. برقم (* €( 


) أسئلة وأجوبة في الإيمان والكفر 
بے ومن بم [الأنعام: ]٠١‏ فمن بلغه القرآن فقد قامت عليه 
الحجة» وقال تعالى: «إوَمَا کا مرب حى بعت شرا 
409 االاسراء: ]٠١‏ فمن بلغه القرآن وبلغته الدعوة وفعل 
الشرك وهو يعيش نين التسلميد فإنه مكدر ك» :وقال يعض 
أهل العلم: إن الشخص إذا كان يخفى عليه ما وقع فيه 
من الشرك بسبب دعاة الضلال والإشراك وبسبب كثرة 
المضلين حوله وخفى عليه الأمر فإنه فى هذه الحالة يكون 
أمره إلى الله 4# فيكون حكمه حكم آهل الفترة إذا لم 
يعلم» ولكنه إذا مات يعامل معاملة المشركين فلا يُغْسَّل 
ولا يصلى عليه ولا يدفن مع المسلمين في مقابرهم. 

فالمقصود: أن الأصل أنه لا يعذر لكن لو وجد 
بعض الناس خفي عليه بسبب دعاة الشرك والضلال ولم 
يعلم قد يقال إنه معذور في هذه الحالة وأمره إلى الله 
تعالى» وبكل حال يجب عليه أن يطلب الحق» ويتعرف 
عليه» ويسعى له كما أنه يسعى في معيشته ويسأل عن طرق 
او عليه :اذ يدان خرن و 
الذي أشكل عليه وكونه لم يسمع الحق ولم يقبل الحق 
وتصامم عن سماع الحق فليس هذا عذرا له» هذا هو 
الأصل. 
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أسئلة وأجوبة في الإيمان والكفر ا٤‏ 
يشترط في إقامة الحجة فهم الحجة فهما 
ذلك مع ذكر الدليل؟ 
ها الحواب: 
الواجب إقامة الحجة على من كان عنده شبهة» 
زكذلك المشرك إذا آقيمت عله الححجة فقد ؤال عدذرة 
بمعنى: أن يبلغه الدليل» ويعلم أن هذا الأمرفيه دليل من 
كتاب الله وسنة رسوله علد 
لا يشترط فهم الحجة؛ فإن الله أخبر أن المشركين 
قامت عليهم الحجة ومع ذلك لم يفهموها فهماً واضحاًء 
ولكنهم قامت عليهم الحجة ببلوغهاء نزل القرآن وسمعوه 
وجاءهم النذير َيه وأنذرهم» واستمروا على كفرهم فلم 
0 ؛ ولهذا قال الله تعالى: #أينا كا كزين عق قد 
سوا )€ 7الإسراء: ٠٥‏ وقد سعبث الرسول كد وقال 
على ا إل هنا لمان درم به وص ب 14 
فاشترط في إقامة الحجة البلاغ» وقال عله : «وَانَذِي تفس 
ككل يلوه لا يشم بي أَحَدمِنْ زو اة بودي وَل 


7 ۹ 0 8 o2 
نَصْرَانِىٌ » ت ۾ يموت ولم يُؤْمِنْ بِالَّذِي أَرْسِلْتٌُ بوء إلا گان‎ 


13 أسئلة وأجوبة في الإيمان والكفر 


مِنْ أَضْحَاب النَّارِا'' وقال تعالى في وصف الكفار: 
وَمَكَلُ ألَدِنَ حدرُوأ كمل اى ينين يا لا َم إلا دعاء 
ا ]١ aT‏ ومع ذلك 
لا يفهم المعنى كمثل الغنم التي ينعق لها الراعي فتسمع 
الصوت› ومع ذلك قامت عليهم الحجةء وقال تعالى: 
لا بعد إِذ هدم يس خخ بر لكر 
تة تقو الثربة: 11°[ ولم يقل حتى يتبين: ؛ بل قال : 
ع ينه [التوّة: ]١١6‏ وهذا هو قيام الحجة» فإذا بلغه 
الحق وعرف هذا الذليل». ققد قامت عليه الحجة ولو لم 
فا ؟ :قل ترط قمعا وعذا الذى عدرل »عليه النضوض 
وهو الذي قرره أهل العلم. 
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)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الإيمان» باب وجوب الإيمان برسالة نبينا 


أسئلة وأجوية في الإيمان والكفر 1 

© السؤال الثامن عشر: 
الممتنعة من أداء شعيرة الزكاة حين فعل هذا من ارتد 
من العرب» لأجل جحدهم للوجوب أم لأجل مجرد 
لا الحواب: 

أهل الردة الذين ارتدوا بعد موت النبي ئ4 أقسام: 
منهم من رجع إلى الأصنام والأوثان فعبدهاء ومنهم من 
أنكر نبوة النبى مَك وقال: لو كان نبيا ما مات» وهؤلاء 
كفار لا E‏ ومنهم من منع الزكاة والصحابة 
قاتلوهم جميعا ولم يفرقوا بينهم وسموهم المرتدين»› 
والذي منع الزكاة قال العلماء: إنما كفر؛ لأنه إذا منعها 
وقاتل عليها دل على جحوده إياها؛ لأنه فعل أكريوة: 
منعها وقاتل عليهاء أما إذا منعها ولم يقاتل عليها فإنها 
تؤخذ منه ويؤدب ولا يكفر» ولكن إن منعها وقاتل عليها 
فإنه يكفر؛ لأن هذا دليل على جحوده» والمرتدون الذين 
منعوا الزكاة منعوها وقاتلوا عليها فدل على أنهم 
وسموهم مرتدين كلهم وقاتلوهم» لا فرق بين من أنكر 
نبوة محمد كد أو ضبك الأصنام» أو من جحد الزكاة؛ 
لأند ج ارا معلوما هخ الدية بالضرورة. 
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© السؤال التاسع عشم : 
ما حكم من يقول بان من قال: e‏ 
الظاهر بالكلية بما يسمى عند بعض أهل العلم بجنس العمل 
أنه كافر» أن هذا القول قالت به فرقة من فرق ال 


8 الحواب: 

لا أعلم أن هذا القول قالت به المرجئة ولكن لابد 
من العمل كما سبق؛ لأن من أقر بالشهادتين فلا بد أن 
يعمل؛ لأن النصوص التي فيها الأمر بالنطق بالشهادتين 
وأن من نطق بالشهادتين فهو مؤمن» مقيّدة بقيود لا يمكن 
e‏ ولد لك تن الحديت الصحيح 2ه كانه 
أنه قال: «مَنْ قال لا إِلَهَ لا ال حالصا يِن فلو“ 
«خالصا من قلبه» هذا ينفي الشرك؛ لأن الإخلاص ينافي 
الشركة ومن ك العمل فهر مرك آله غابد لطا 
ولأنه معرض عن دين الله» ومن E‏ الله كفر. 

وكذلك جاء في الأحاديث: ١مَنْ‏ قال لا إِلَهَ إل الله 


ع 


£ 2 5 5 . 
EEE‏ ل وفى بعضها #ضَاوقًا من : قل 


5 


.)44( أخرجه البخاري : كتاب العلم» باب الحرص على الحديث» برقم‎ )١( 


42 6 ابن خزيمة في التوحيد: (۷4/۲)» وار بن أني عاصم في 
(T4/Y) :‏ 


فك 2 الإمام أحمد في المسند : رقم .)۲۲٠١٠۳(‏ 
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وفي بعضها: ١مُسْتَيْقنًا‏ بها كله وفي بعضها: 'وَكَمَرَ يما 
يعد مَنْ دون اللو وفي بعضها: عير اك فِهمَاا"". 
فهذه النصوص التي فيها أن من نطق بالشهادتين فهو 
معرض عن دين الله» وهذا نوع من أنواع الردة» فمن لم 
فهذا من نواقض الإسلام قال تعالی : ودن کا عا 
روا مُمَرصُونَ ©6 [الأحقاف: ۴] فلابد أن يعمل فإذا قال: لا 
إله إلا اللّه: مستيقنا بها قلبه وقالها عن إخلاص» وفي 
يتكلم بكلمة التوحيد عن صدق وإخلاص ولا يصلي أبدا 
وهو قادر؛ لأنه إذا ترك الصلاة دل على عدم إخلاصه 
ودل على عدم صدقه» ودل على أن قلبه لیس مستيقنا بهاء 
ولو كان قلبه مستيقنا بهاء وكان عنده يقين وإخلاص 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الإيمان» باب الدليل على أن من مات على 
التوحيد دخل الجنة» برقم .)5١(‏ 

(۲) أخرجه مسلم: كتاب الإيمان» باب الدليل على أن من مات على 
التوحيد دخل الجنة برقم (۲۳). 

(۳) أخرجه مسلم: كتاب الإيمان» برقم (۲۷). 
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3 


وعدم يقينه وعدم إخلاصه وعدم صدقه» ودل على ريبه 
وشكه» وهذا واضح من النصوص. 


مله 92ه هله 
ع © دعت 


© السؤال العشرون: 

ما حكم تنحية الشريعة الإسلامية واستبدالها 
بقوانين وضعية كالقانون الفرنسي والبريطاني وغيرهاء 
مع جعله قانونا ينص فيه على أن قضايا النكاح 
والميراث بالشريعة الإسلامية؟ 


0 الحواب: 

هذه مسألة فيها كلام لأهل العلمء فقد ذكر الحافظ 
ابن كثير ۵5 أن من بدّل الشريعة بغيرها من القوانين فإن 
هذا من أنواع الكفرء ومثّل لذلك بالمغول الذين دخلوا 
بلاد الإسلام وجعلوا قانوناً مكوناً من عدة مصادر يسمى : 
(الياسق)» وذكر كفرهم» وذكر هذا أيضا الشيخ محمد بن 
إبراهيم آل الشيخ كآنه فقد قال في أول رسالته "تحكيم 
القوانين" : «إن من الكفر الأكبر المستبين» تنزيل القانون 
اللعين» منزلة ما نزل به الروح الأمين» على قلب محمد 
كه ليكون من المنذرين» بلسان عربي مبين»» فإذا بدَّل 


انع اھ 400 


أسئلة وأجوبة في الإيمان والكفر Lev]‏ 
الشريعة من أولها إلى آخرها كان هذا كفرًا من أنواع الكفر 
والردة. 

وقال آخرون من أهل العلم: إنه لابد أن يعتقد 
استحلاله» ولابد أن تقام عليه الحجة» وذهب إلى هذا 
سماحة شيخنا عبد العزيز بن باز كدنْهُ وقال: إنه لا بد أن 
تقوم عليه الحجة؛ لأنه قد يكون جاهلا بهذا الأمر وليس 
عنده علم؛ فلابد أن يبين له حتى تقوم عليه الحجة» فإذا 
قامت عليه الحجة فإنه يحكم بكفره» والمقصود أن هذه 
المسألة مسألة خطيرة. 

وهذا إذا لم يكن لمن وضع القانون أعمال كفرية 
أخرىء أما إذا كان تلبس بأنواع من الكفر الأخرى فهذا 
لا إشكال فيه» لكن هذا مفروض في شخص لم يتلبّس 
بشيء من أنواع الكفرء فهل يكون هذا كفرا أكبر بمجرد 
تبديله الدين كما ذكر هذا الحافظ ابن كثير والشيخ محمد 
ابن إبراهيم ‏ رحمهما الله - وغيرهما من أهل العلم» أو 
أنه لابد من إقامة الحجة. وبيان أن هذا الأمر كفر فإذا 
قامت عليه الحجة حكم بكفره. 


مله 92ه هله 
ع © عت 


أسئلة وأجوبة في الإيمان والكفر 


۹۸ 
© السؤال الحادى والعشرون : 

هل الحكم بغير ما أنزل الله كفر أم معصية؟ 
لا الجواب: 

| تخر ها أنذل الله قد وود فيه ثلاث بات 

2 0 ف ار رصم اله سيم مو 
متواليات في سورة المائدة: «إوَمن لم يكم يما أنرل أله 
الگ هم اكرون © [المائدة: 44]» ومن لی كم 
بم ال أ َأَوِْكَ هم ال 4 [المائدة: »]٤٥‏ #ومن ا 
کم يمآ آنل آنه دأوْلتيكَ هم اليرت ©4 [الماسة: 40ا. 

ولأجل هذه الآيات الثلاث اختلف العلماء فى من 
لم يحكم بما أنزل الله على أقوال: 

> قال ابن عباس و لس بكفر يقل .عن الملا 
وليس كمن يكفر بالله واليوم الآخرء وعليه فالمعنى إنه كفر 

وقد نقل عطاء عنه و أنه قال: إنه كفر أصغر. 

"- وقيل: هو كفر أكبر يخرج من الملة. 

۳- وقال عكرمة: تأويل الآية على من ترك الحكم 
بما أنزل الله جاحداً لما أنزل الله أو جاحداً للحكم بما 
أنزل الله» وعليه إذا جحده ولم يحكم به فهو كفر أكبر. 


أسئلة وأجوبة في الإيمان والكفر ۹ 
حكم به. 
الإسلام والتوحيد والحكم بهاء وهذا تأويل عبدالعزيز 
سوا 

هت وقبل : يكون كفرا أكبر إذا تركه عدا من غير 

حكاه البغوي عن بعض العلماء. وهو تأويل مرجوح 
لأنه لا دليل عليه والآية مطلقة. 

5- وقيل: الآية تخص أهل الكتاب منهم كفار لعدم 
إيمانهم برسالة محمد عق قال: الضحاك وقتادة. وهذا 
مر جوع والعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. 

۷- وقال ابن مسعود والحسن ون : إن استحل 
الحكم بغير ما أنزل الله فهو كافر كفراً أكبرء وإن لم 

والتحقيق في هذه المسألة: أن الحكم بغير ما أنزل 
الله يشمل الكفرين الأكبر والأصغر وذلك بحسب حال 
الحاكم. 


وذلك إن حكم الحاكم بغير ما أنزل الله معتقداً جواز 
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بحكم الله بعد أن علم أنه حكم اللّه؛ فهو كافر كفراً أكبر 


الوضعية. 
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وأشد منه أن يرى أن الحكم بما أنزل الله لا يتناسب 

مع العصر الحديث وإنما المناسب هي القوانين الوضعية. 

قال امد شاكر: وهذا مما ابتلي به الذين سافروا 
للخارج ودرسوا القوانين الأوروية و فر ها واا ها 
وحكموا بها لما رَبَوا عليهاء ومنهم من يصرح ومنهم من 
لا يصرح بها. 

وإذا حكم بغير ما أنزل الله في قضية من القضايا مع 
تحكيم شرع الله في الباقي» وكان ذلك الفعل منه طلبا 
للّهوى والشيطان ولشهوة أو رغبة في منصب ... أو رهبة 
مع علمه أنه عاصي وأن الحق هو في شرع اللَّه؛ فيكون 
في هذه الحالة كفره لا يخرج عن الملة. 

وقد يحكم الحاكم بغير ما أنزل الله ويكون فيها 
مأجور غير مأزورء وهي أن يجتهد ويستفرغ وسعه ثم 
يخطئ في الحكم فله أجر اجتهاده كما أنه لو أصاب لكان 
له أجران. لحديث: (إذا اجتهد الحكام فأصاب فله 
أجران. وإن اخطأ فله أجر واحد». 


أسئلة وأجوبة في الإيمان والكفر ١ه‏ 
چ الخلاصة : 

إن الحكم بغير ما أنزل الله تعالى له خمس حالات: 
ثلاث يكون قيها كافراً كفراً أكبرء وواحدة كفره فيها 
أصغرء وواحدة يكون مأجور أجراً واا وهى : 

١‏ - أن يحكم بغير ما أنزل الله ويطبق القوانين 
الوضعية ويعتقد أنها أفضل من الحكم بما أنزل الله» فهذا 
أعظم أنواع الكفر. 

۲- أن يحكم بغير ما أنزل الله لاعتقاده جواز ذلك 
وأن الإنسان مختار في ذلك ثم يحكم القوانين الوضعية 
ويعتقد مساواتها لشريعة الله تعالى» فهذا كفر أكبر. 

۳- أن يحكم بغير ما أنزل الله تعالى مع اعتقاده أن 
حكم الله أفضلء» لکن یری جواز الحكم بغير ما أنزل الله 
مستحلا له فهذا كفره أكبر. 

- أن يحكم بما أنزل الله في كل شيء ما عدا 
بعض القضايا فإنه يحكم فيها بغير حكم الله إما رغبة في 
منضبه أو هال أو رهبة من أحد وطاعة للهوى والشيطان 
مع علمه واعتقاده أنه عاصي وأن حكم الله أفضل» فهذا 
كفره أصغر لا يخرج به عن الملة. 

-٠٥‏ أن ينظر الحاكم الشرعي في الأدلة ويقارن بينها 
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o۲ 
ويستفرغ جهده ثم يخطئ في إيقاع الحكمء فهذا له أجر‎ 
المجتهد لما ورد فى الحديث السابق.‎ 
سال‎ © 

وأما عراف البادية وهي : ما يفعله شيوخ القبائل في 
تحكيم أعراف من عندهم وعند آبائهم في عشائرهم كأن 
يُكَرّموا الزاني وينفوا القاتل... إلخ. 

فهو داخل في التقسيم السابق لأنه لا يعذر أحد 
بالجهل فى أمر معلوم من الدين بالضرورة» وقد عاب الله 
على المقلدين لآبائهم في الباطل. 

وإذا كفر الحاكم كفراً بواحاً جاز الخروج عليه مع 
القدرة ووجود البديل المسلم. 

وتجب الهجرة من بلد الكفار مع القدرة حتى للمرأة 
ولو بغير محرم» وتستحب الهجرة من بلد المعاصى ؛ إلا 
لطالب العلم المظهر لدينهء الداعى إليه فإنه يقيم حتى يعلم 
الناس الخير. 


َه 92ه هله 
ع © O°‏ 


أسئلة وأجوبة في الإيمان والكفر ون 
© السؤال الثانى والعشرون: 

هل تكفيرالسلف ‏ رضوان الله عليهم ‏ للجهمية 
كفر أكبر مخرج من الملة» أم هو كفر دون كفر ويراد 
بد الس واا ف 


E‏ الحواب: 
تكفير العلماء والأئمة والسلف للجهمية تكفير أكبر 
مخرج عن الملة» وذكر العلّامة ابن القيِّم ‏ رحمه الله 

تعالى ‏ أنه كفرهم خمسمائة عالم فقال: 
ولقد تقلد كفرهم خمسون في عشر من العلماء في البلدان 
واللالكائي الإمام حكاه عنهم بل قد حكاه قبله الطبراني' 
وقد قال العلماء: إن الجهمية خارجون من الثنتين 
ال الذيخ قال فيهم النبي 805 : فرق اَي 
عَلَى ثلاث وَسبِعِينَ نَّ رة وزيادة عند ابن ماجه: كلها 
في الحاو إل وا وكونهم خارجين من الثنتين 
والسبعين فرقة يدل على أن مرادهم الكفر الأكبر؛ لأن 


.)57 /١( نونية ابن القيم‎ )١( 

(0) أخرجه أبوداود: كناب الستة» باب شرح السنة» برقم (4045) 
والترمذي : كتاب الإيمان» باب ما جاء في افتراق الأمة» برقم (551450)» 
وابن ماجه : كتاب الفتن» باب افتراق الأمم» برقم (0991. 

(۳) أخرجه ابن ماجه: كتاب الفتن» باب افتراق الأمم» برقم (۳۹۹۳). 
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زعا 
فرق الأمة الثنتين والسبعين فرقة متوعدة بالنار وهي فرق 
مبتدعة» وقالوا: الجهمية خارجون عن الفرق الثنتين 
والسبعين» وكذلك القدرية الغلاة» وكذلك الرافضة. فهذه 
الفرق الثلاث خارجون من الثنتين والسبعين فرقة؛ لأن 
الجهمية نفوا الأسماء والصفات» ونفي الأسماء والصفات 
ينتج العدم» فشيء لا اسم له ولا صفة لا وجود له إلا في 
الذهن فشيء لا داخل العالم ولا خارجه ولا فوقه ولا 
تحته ولا مباين له ولا محايث له ولا منفصل عنه وليس له 
سمع ولا بصر ولا قدرة ولا إرادة ولا علم ماذا يكون؟!! 
هذا مستحيل - نسأل الله العافية -؛ ولهذا كان كفرهم كفرا 
أكبر مخرجا عن الملة. 


َه 92ه وله 
ع © O°‏ 


© السؤال الثالث والعشرون : 

ما معنى قولهم: (إنه تكفير للزجر)؟ 
_ الجواب: 

يعني : أنه كفر أصغرء رَجْرْ عن العمل وإن كان ليس 
بمخرج من الملةء أي: يُنهى عنه صاحبه» ويقال له: إنه 
كفرء حتى يرتدع عن هذا العمل» لا أنه كفر أكبر. 


مله 92ه هله 
هن © O°‏ 


أسئلة وأجوبة في الإيمان والكفر [e]‏ 
© السؤال الرابع والعشرون: 

هل إطلاقات السلف في تكفير أعيان الجهمية 
كتكفير الشافعى لحفص الفرد حين قال بخلق القرآن 
فقال له الشافعي كفرت بالله العظيم» كما نقل ذلك 
اللالكائي في (شرح أصول اعتقاد أهل السنة) وكتكفير 
الجهم بن صفوان وبشر المريسي والنظّام وأبو الهذيل 
العلاف كما ذكر ذلك ابن بطة فى (الإبانة الصغرى) يراد 
مله كاير اعياق هولاء آم كر ااي لا أعياتي ؟ 
0 الحواب: 

الظاهر أن المراد تكفير أعيانهم لما خَصُوهم بالذكرء 
وكذلك الشافعي ظاهره أنه ناظره وأقام عليه الحجة» أما 
لو أريد التكفير بالعموم فهو مثل قول بعضهم: الجهمية 
كفار» أما تخصيص أعيان بعينهم يقابلون الأئمة 
ويناظرونهم فهذا تكفير بأعيانهم» والعلماء لهم في تكفير 
الجهمية أقوال: فمنهم من كفر الغلاة» ومنهم من كفرهم 
بإطلاق» ومنهم من بدّعهم بإطلاق» فهؤلاء الأفراد الذين 
وقفوا أمام الأئمة وناظروهم الظاهر أنهم كفروهم 
بأعيانهم؛ لأن الحجة تكون قد قامت عليهم. 


صَه 92ه هله 
ريت © لذت 


أسئلة وأجوبة في الإيمان والكفر 


E 
: السؤال الخامس والعشرون‎ © 
ترد بعضص الاصطلاحات في كتب آهل اا‎ 


هذه الاصطلاحات؟ 


mH‏ الحواب: 

الالتزام: الالتزام هو: أن يلتزم بأحكام الشريعة» 

الامتناع: أي يمتنع عما أمر الله به وهذا فيه تفصيل 
فإذا امتنع عن شيء يكون تركه كفرًا يكون كفراء وإن امتنع 
فا يِلبكيكة أسَجُدُوأ لدم جد إل بیس أن وَاسْتَكرٌ ن 
56 الكيزيت 4€ البقرة: 4"] فإبليس إباؤه كفر. 

الإعراض: هو الإعراض عن دين الله لا يتعلمه ولا 
يعبد الله وهذا كفر. 


صَطه 92ه هله 
هن © O°‏ 


أسئلة وأجوبة في الإيمان والكفر لاه 

© السؤال السادس والعشرون: 
الفاقض الثالث عن نواقشن الإسلام: (من لم 
يكفرالمشركين أو شك في كفرهم أو صحح مذهبهم 
فهو مثلهم)؟ 
لا الحواب: 

معنى هذا: أن من اعتقد أن المشركين على حق أو 
توقف في ذلك فهو كافر؛ لأنه لم يكفر بالطاغوت؛ لأن 
التوحيد لابد فيه من أمرين: 

- الأمر الأول: الكفر بالطاغوت. 

- الأمر الثانى: الإيمان بالله. 

وهذا هو معنى: (لا إله إلا الله» وأن معناها: لا 
معبود بحق إلا اللّه. 

«لا إله»: كفر بالطاغوت. 

«إلا اللّه) : إيمان باللّه. 

قن لم ر المشركين ار البهمره أو اهاري أن 
الوثنيين» أو توقف في كفرهم فهو: كافر بالله. لا بد أن 
دين سماوي وكذلك المسلمون على دين سماوي وكلهم 
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على حق) فهذا كافر؛ لأنه لم يكمّر المشركين فلابد أن 
يعتقد أن اليهود والنصارى كلهم على باطل وأنهم كفار فإن 
شك أو كرتت كان عذا الشك أو التوقف منه ناقضاً من 
نواقض الإسلام, ويكون كافراً باللّه. 
واليهود على حق ومن أحب أن يتدين باليهودية أو 
النصرانية أو بالإسلام فله ذلك» فهذا كافر؛ لأنه صح 


َه 92ه وله 
ع © O°‏ 


© السؤال السابع والعشرون : 

ما حكم هذا القول: (إن اليهود والنصارى بلغتهم 
دعوة الإسلام مشوّهة فما نكفرهم)؟ 
ل الحواب: 

ليس ذلك بصحيح» بل بلغتهم الدعوة على عهد 
النبي 755 وبلغهم النبي 755 بنفسهء والصحابة بلغوهم 
بأنفسهم» والدعاة بلغوهم بأنفسهم والأئمة كذلك» فالقول 
بأن الدعوة بلغتهم مشروعة» أو أنها لم تبلغهم أصلاً قول 
باطل. 


مله 92ه هله 
هن © O°‏ 


أسئلة وأجوبة في الإيمان والكفر ۹ 

© السؤال الثامن والعشرون: 

ما حكم هذا القول: (إخواننا النصارى)؟ 
له الجواب: 

إذا كان يعتقد أن دينهم صحيح وأن مذهبهم صحيح 
وأنهم على حق وانه يوافقهم في دينهم فهذا كفر وردة» 
وأما لو قال: (إخواننا النصارى) غلطة أو سبقة لسان أو 
خطأ أو له شبهة فقد لا يكفرء فهذا فيه تفصيل. 


مله 92ه هله 
هن © O°‏ 


© السؤال التاسع والعشرون : 

ما حكم من يقول: (إن الشخص إذا لم يكفر 
التضارى لعدم بلوغ آية سورة السماقدة: َد كير 
ص RE‏ > 1 زات كلدت ...4 [المائدة: ب“ فإنه لا 
يكفر حتى يعلم بالآية)؟ 
#الحواب: 

هذا فيه تفصيل: إذا كان هذا الشخص لا يعلم أن 
النصارى على باطل» فهذا لابد أن تقام عليه الحجة» أما 
إذا كان يعلم أنهم على باطل» وأن الله كفرهم» ولا تخفى 
عليه النصوص فهو كافر؛ لأنه لم يكف رالمشركين. 
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© السؤال الثلاثون: 

ها الدليل على همشروعية شروط شهادة: أن لا إله 
والمحبة والقبول واليقين: وما الحكم فيمن يقول: 
لكي شهادة أن لا إله إلا الله بمجرد قولها دون هذه 
الشروط)؟ 
لا الحواب: 

سبق بيان أن كلمة التوحيد عو 0 
هذه الشروط دلت عليها النصوصء قال يلِةِ: «مَنْ قال لا 
ةلاه م للستت 
مِنْ قَلْبوِا''' وفي بعضها: وگفر بمَا يُعْبَدٌ مَنْ دُونِ 
37 واانقياد لابد منه؛ لأنه لايد من العمل 4 لأن هذه 
الشروط تقض الانقياة وكذلك. القبول: 

فهذه الشروظ التي وله غاا اتف هة 
الإخلاص والصدق واليقين وعدم الشك والريب؛ هذه 
تستلزم القبول والمحبة» فدلت هذه التصوض على أن هذه 


لَه 
ٍُ 
«(صد 


0 


(1) سبق تخريجه. 

(١؟)‏ أخرجه البخاري: كتاب العلم» باب من خص بالعلم قوماً دون قوم 
كراهية أن لا يفهموا برقم .)١18(‏ 

(۳) سبق تخريجه. 
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الشروط لابد منها فمن قال: «لا إله إلا اللّه» بلسانه ولم 
يلتزم بشروطها من الإخلاص والصدق والمحبة والانقياد 
فهو مشرك؛ والنبي ڳلا يقول: ١مَنْ‏ كَالَ: لا إِلَهَ إلا الل 
وگَفَرَ يما ا نالل حرم م ماله وَدَمُهُ رخا 
عَلَى الكّهمم0) وهذا لم بكقر بها كيك ا د 
ذلك: أنه لم يأت بهذه الشروط فانتقضت هذه الكلمة 
حيث قالها بلسانه ونقضها بفعله؛ لأن «لا إله إلا الله) 
معناها: لا معبود بحق إلا اللهء فإذا عبد غير الله نقض 
هذه الكلمة» وكذلك إذا قال: «لا إله إلا اللَّها عن كذب 
ل ل منافق؛ كفّره الله تعالى بقوله: 
الاش . ن . تول ءامنا باه واوو آلآ وما هم 
من مني 09 4 [البَمَرّة: ۸] وقال تعالى: 
ا الك اسه واه يتب إن 
اَلْمُكَمْقَينَ کو ©4 [المتافقون: .]١‏ 
كزين بها أن هذه الشروط ولت غليها القصوض وأنه 
إذا انتفت هذه الشروط فلابد أن يقع في الشرك فإذا انتفى 
الشرظ اتعفى المشروظ» ‏ والمشرك كافر بالكتاب والسنة 
والإجماع قال تعالى : لين شرت لحن عك [الثمر: ٠ح‏ 
وقال: «إومن يَكَفْرٌ الاين ققد حبط عمل [المائدة: ه]» 


.)57( أخرجه مسلم: كتاب الإيمان» برقم‎ )١( 
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وقال: #وقيمتاً إل ما عَيِلُواْ مِنْ عَمَلٍ فجعلتة هبك 
ترا © > [الفُرقان: ۲۳]» وقال : ولو اشا اط عنهر ما 

کا يعمو )> الأنعام: هماء وقال: لن آله لا يَمْفْرُ أن 
لرك بف وفر ما كو ذلك لمن کا RA‏ وقال: 


مو ر و < سار ر 3 


نہ م شرك بال قد لر بحرم اله عليه الْجَنَّهَ ومأوئة لك 
وما المت من امار ©4 [المائدة: 7 فإذا لم يلتزم 
بهذه الشروط وقع في الشرك» وإن قالها ولم ينقد لحقوقها 
صار مشركا أيضا؛ لأنه صار معرضا عن دين الله» فتبين 
بهذا أن هذه التشروظ ولك غلبها التصوص .أن هذه 
الكلمة لابد فيها من هذه الشروط وإلا فلا فائدة منها. 


مه 92ه وله 
ع © O°‏ 


© السؤال الحادي والثلاثون: 


رحو کر ا ا ام 


ا 31 م [ ا واا ا بالإبْمتن. .4# الا 


تفسيراً مفصّلاً مع بيان حكم الإكراه في هذه الآية؟ 
لا الجواب: 

عدم الآنة رن اله ای کا أن هد عقر ا من ید 
إيمانه فعليه غضب من الله وله عذاب عظيم؛ لأنه استحب 
الحياة الدنيا على الآخرة ويشمل ذلك من كفر بالله جادا 


501 
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وقاصداء ويشمل من كفر بالله هازلاً ولاعباً وساخراًء 
ويشمل من كفر بالله خائفاً. ويشمل من كفر بالله مكرها 
EN,‏ يمكان من الكثرر لا 
من فعل الكفر مكرها واطمئن قلبه بالإيمان» وبين الله أن 
ما عدا هذا الصنف من الناس فإنه يكون كافرا؛ لأنه 
مستخث للحياة الدنيا على الآخرةء فمن كفر بالله قاصداً 
ققد نهدي الهاو الدنيا على الأخرقه ومن كثر هالا ققد 
اسعخب البحياة الدثيا على الأخرة وهن كفر خاففا ققد 
سحب الحا الدتينا على الآأخرة» ومين كقر مكرها 
واطمئن قلبه بالكفر فقد استحب الحياة الدنيا على الآخرة» 
ا اي دلت يانه أ ك 
اة واک ال لا يَهَرِى لْقوَم كفن (©) # [التحل: 1۰۷[ 
فلا يهديهم الله؛ لكفرهم وضلالهم ‏ نسأل الله العافية . 


مله 92ه وله 
@ © لذت 


© السؤال الثانى والثلاثون: 

هناك من و بين الإكراد بالقواد والإكراء باللدمل 
ويقول الآية جاءت في الإكراه ف في القول فقط وأما 
الفعل فلا إكراه فيه؟ 
ml‏ الحواب: 

الصواب: أنه لا فرق بينهما ما دام أن الإكراه ملجئٌ 
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ا 
لا اختيار له فيه» كأن يضع ظالم السيف على رقبته 
ويقول: اسجد للصنم وإلا قتلناك› أو يهدده قادر على 
الإيقاع به» ويغلب على ظنه أنه سيفعل. 


8 نيه : 


المُكرّه بالفعل ينبغي له أن ينوي بعمله التقرب لله 
فمثلا إذا أكره للسجود للصنم فإنه ينوي السجود للّه؛ لأنهم 
لا يملكون قلبه» وتكون الصورة صورة السجود للصنم 
وقلبه مطمئنْ بالإيمان» فلا يضره ذلك. 


مله 92ه هله 
ع © O°‏ 


© السؤال الثالث والثلاثون: 


ما حكم موالاة الكفار والمشركين؟ ومتى تكون 
هذه الموالاة كفرا أكبر مشرجا من الملة؟ وهتى تكون 
ذنباً وكبيرة من كبائر الذنوب؟ 
3 الحواب: 

موالاة الكفار والمشركين إذا كان ذلك توليا لهم فهو 
كفر وردة وهي محبتهم بالقلب» ويتشأ غنة النصرة 
والمساعدة بالمال أو بالسلاح أو بالرأي» قال الله تعالى: 
یام ال اموا له ذو ابوه اتر أؤزية بطم أزنية بع 
من بوم نکم م ينم ا لله لا رى الت أطت © 
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[المّائدة: »]0١‏ وقال الله تعالى: ل يِتَحِذٍ الْمَؤْمِبُونَ الْكفرنَ 


لدم 


2-1 


- صد 
تر ر وة ا أ 2 2 5 
آولیاء من دون المۇمنين ومن قعل دل فلس مره الله فى شع 


0 ب‎ 2 oA 2 rm 
ا مَل [آل عِمرَّان: ۸ وقال تعالى: لا‎ 


عمد وم 20 الله لفق لخر توادُورت عن ساد أنه 
وسو وکو ڪاو َابَآءَهُمْ أو باهم أو إخوتهر أو 


ج ےو 


عشيرتهم ...€ [المجادلة : ۲ الآية. 

فتولي الكفار كفر وردة؛ لأن أصل التولّي المحبة 
القلب» ثم يتشا غنها التصرة والمساعدة. 

أما الموالاة فهي كبيرة من كبائر الذنوب وهي: 
معاشرة الكافرء ومصادقته» والميل والركون إليه» 
ومساعدة الكافر الحربي بأي نوع من أنواع المساعدة؛ 
ولهذا ذكر العلماء أنه لو ساعده ببري القلم أو بمنا 
شيع كر هذا موالاة ومن كبائر الذنوب. 
بس بالإحسان إليه. ٠‏ 
ع الخلاصة 

-١‏ التولّي الذي هو المحبة والنّصرة والمساعدة كفر 
وردة. 


”- الموالاة والمعاشرة والمخالطة في غير من يأتي 
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ل ) 


إلى ولاة الأمور من الرسل وأشباههم مما تدعو الحاجة 
إليه» فهذا كبيرة من كبائر الذنوب. 


مله 92ه هله 
ع © دعت 


© السؤال الرابع والثلاثون: 
ما حكم قول: (ليس هناك تكفير للمعين مطلقا)؟ 

mm‏ الجواب: 
هذا ليس بصحيح؛ المُعين يكفرء فنحن نكف 
يكفر بعينه؛ لأن معنى هذا الكلام ‏ وهو عدم تكفير المعين 
فعل الكفر فإنه يكفرء وكذا النصراني واليهودي والوثني 

يكفرون. 
وهن كانت فده شبية. كرال عه الشبهة. 


مله 92ه وله 
هن © O°‏ 


ك السؤال الخامس والثلاثون : 


هل يعذر الذي يدعو غير الله أو يستغيث بغير الله 


لجهله؟ 
لا الحواب: 


سبق أن تكلمنا على مثل هذا وأن الأصل أنه لا 


أسئلة وأجوية في الإيمان والكفر [wj]‏ 
يعذر إذا كان يعيش بين المسلمين ويلغته الدعوة؛ ولكن إذا 
كان يليس عليه يسبب علماء السوء وعلماء الباطل فتزال 
عنه الشبهة ويبين له» والأصل أن هذا إنما هو في آهل 
الفترة» أما بعد مبعثه 795 ومن يعيش بين المسلمين 
فالأصل أنه لا يعذر» ومن يدعو غير الله أو يستغيث بغير 
الله فى الغالب أنه يدعو عن عناد وأنه لا يجهل هذا. 


مله 92ه هله 
ع © O°‏ 


© السؤال السادس والثلاثون: 

هل هناك فرق بين من يحب الكفار لدينهم ومن 
يحب بعض الكفار لدنياهم؟ 
ل الجواب: 

إن كان يحبهم لدنياهم محبة طبيعية» كأن يكون 
قريبه» أو لأجل مال فهذه موالاة» وإن أحبهم لدينهم فهذا 
كفر وردة. 


مله 92ه وله 
ع © O°‏ 


© السؤال السابع والثلاثون: 
نرجو التفصيل في مسألة العذر بالجهل؟ 
8 الحواب: 
مسألة العذر بالجهل بيّنها العلماء ‏ رحمهم الله - 
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لت 
وفضّلها ابن القيّم كاله في: (طريق الهجرتين) وفي: 
(الكافية الشافية)» وذكرها أئمة الدعوة كالشيخ عبدالله 
أبابطين وغيرهم» وذكر ابن أبي العز شيئا منها في (شرح 
الطحاوية). 

وخلاصة القول فى هذاء أن الجاهل فيه تفصيل : 

-١‏ جاهل يريد الحق» فهذا إذا بحث عن الحق ولم 
يصل إليه فهو معذور. 

؟- جاهل لا يريد الحق؛ فهذا غير معذور» حتى 
ولو لم يستطع أن يصل إلى العلم؛ لأنه لا يريد الحق. 

والمقصود: أن الجاهل الذي يمكنه أن يسأل ولا 
الجاهل الذي لا يمكنه أن يتعلم فهو على قسمين: 

-١‏ جاهل لا يريد الحق» فهو غير معذور. 
عليه» فهذا معذورء والله أعلم. 


مله 92ه وله 
هن © O°‏ 
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© السؤال الثامن والثلاثون: 

هل هناك فرق بين المسائل التى تخفى فى العادة 
وبين التي لا تخفى كمسائل التوحيد؟ 
ml‏ الجواب: 

نعم؛ فالجاهل لا يعذر في الأشياء الواضحة» إنما 
يُعذر في الأشياء التي تخفى على مثله» فلو كان هناك 
إنسان يعيش ر بين المسلمين ثم فعل الزناء فلما عوقب 
قال : إني جاهل ؛ فإنه لد يقبل منه؛ لن هذا ام واضح› 
أو تعامل بالربا وهو يعيش بين المسلمين لا يقبل منه» أو 
يقبل منه؛ لأن هذا أمر واضح. 

لكن لو أسلم كافر في مجتمع يتعامل بالربا ويرى 
الناس يتعاملون بالمعاملات الربوية ثم تعامل بالربا وقال: 
إنه جاهل» فهذا مثله يجهل هذا الشيء» أو أنه نشأ في 
بلاد بعيدة ولم يسمع بالإسلام ولیس عنده وسائل» فهذا 
عدون 


تسه : 


لابد أن تكون المسألة التى يعذر فيها دقيقة خفية 
تخفى على مثله» ومن ذلك ما ثبت في الصحيحين: 3 


عام 
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هه 


گان قَبْلَكُمْء آنَاهُ اللّهُ مالا وَوَلَدَاء كَقَالَ لِبَنِِوِ لما 
ك : یر أب قَالَ: ني لم 
حيرا قط ذا مُت أَخرثُوني؛ م اسْحَقُونِي ‏ ثم 
روني فِي يوم عَاصف› وفي ڊ بعض الروايات تح اذْرُوا 
ِضْمَهُ في الْبرَ وَنِصَفَهُ في الْبَحْرٍ وقال: «لَيْنْ كَدَ رَ الله عَلَىّ 
ا عا له عا احا د عزويو نر ب لك 
وفي الحديث : «قَأمَرَ الله ت E‏ اله 
َجَمَعَ ما فيو ثم قَالَ: لِم َلك هَذَا؟ قَالَ: مِنْ حَشْيْتِكَ 
نوتراك ألم كَعَفَرَ فَعَمَرَ الله له)7". 

وهذا الحديث فيه: كلام لأهل العلم؛ فبعض العلماء 
يقول: هذا في شرع من قبلناء وقيل غير ذلك؛ ولكن 
أصح ما قيل فيه ما قرّره شيخ الإسلام ابن تيمية: أن هذا 
الرجل إنما فعل ذلك عن جهل» وأنه ظن أنه يفوت الله 
إذا وصل لهذه الحالة» فالرجل غير منكر للبعث» وغير 
منكر لقدرة الله» وهو يعلم ويعتقد أنه لو ترك ولم يُحرق 


)١(‏ وردت هذه الزيادة عند النسائي: كتاب الجنائز» باب أرواح 

(؟) أخرجه البخاري: كتاب أحاديث الأنبياء» بَابُ حَدِيثِ العَّارِ» برقم 
(۴۷۸) و(۸۱٤1)»‏ ومسلم: كتاب التوبة» باب في سعة رحمه الله 
تعالى وأنها تغلب غضبه» برقم (51765). 
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ولم يُسحق فإن الله يبعثه» لكنه أنكر كمال تفاصيل القدرة» 
وظن أنه إذا وصل لهاد الال واجرق, وش و أنه 
يفوت على الله ولا يدخل تحت القدرة» والذي حمله على 
ذلك ليس هو العناد ولا التكذيب وإنما الجهل مع الخوف 
العظيم فغفر الله له» فلو كان عالما ولم يكن جاهلا لم 
يعذر» ولو كان معاندا لم يعذر ولكنه ليس معاندا ولا 
عالما فاجتمع فيه الجهل والخوف العظيم» فرحمه الله 
و يق 
فهذه مسألة خفية دقيقة بالنسبة إليه. 


مله 92ه هله 
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.)١56 /1١( انظر: الاستقامة‎ )١( 
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ا 
© السؤال التاسع والثلاثون: 

لهر فى الآونة الأشيرة اناس بعت إلى ملعب 
الف وأعل الس وله نهره فى الك مشكورة: 
ولكنهم وافقوا ليس فقط مرجئة الفقهاء؛ بل في بعض 
الجوانب وافقوا الجهمية كعدم تكفيرهم لمن ادعى 
النبوة وإن قامت عليه الحجة؛ حتى قالوا : يكفى أن 
يقول «لا إله إلا اللّه» ولو عمل ما غيل هن افا 
الكفرء. وإذا قيل لهم: فماذا تقولون فيمن سب الله 
والرسول؟ قاثوا 2 عو غلاية على الج 

فهل هؤلاء يحذر منهم ويتعامل معهم كالتعامل 
مع أهل البدع ؟ مع أن كبار أهل العلم قد أفتوا فيهم 
وبينوا خطأهم وردوا عليهم ولكنهم أصروا وعاندوا 
ولم يرجعوا. 
3 الحواب: 

هخ قال (إثا مم ادف السوة ۷ يكف ) فهر عل 
مذهب الجهمية المرجئة المحضة الذين يرون أن الإيمان 
هو تصديق القلب. أي: معرفة الرب بالقلب فقطء وأنه لو 
فعل جميع الكبائر والمنكرات وأعمال الردة فلا يكفرء 
هذا هو مذهب المرجئة المحضة» وليس مذهب مرجئة 
الفقهاء؛ لأن مرجئة الفقهاء طائفة من أهل السنة وإن كان 


أسئلة وأجوبة في الإيمان والكفر [wr]‏ 
خلافهم له آثار» ولكنهم يرون أن الواجبات واجبات 
والمحرمات محرمات وإن لم تكن من الإيمان» ويكفرون 
من كفره الله ورسوله. 

وأما هؤلاء فإنهم يرون أن الإيمان هو المعرفة 
بالقلب» وأنه لو فعل المنكرات والكبائر وأعمال الردة» 
فلا لوم عليه ولا يؤثر في إيمانه حتى يجهل ربه بقلبه» 
وهذا هو مذهب الجهمية المرجئة المحضة. 

أما حكم التعامل معهم فلا شك أنه يحذر منهم 
ويبين أن مذهبهم مذهب باطل. 


مله 92ه وله 
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© السؤال الأربعون: 

في الحديث: «الحَيَاء شُعْبَةٌ مِنَ الإِيمَانِ)”"' لو أن 
رجلاً كان تاركاً لجميع الأعمال تركاً كلياً وكان عثده 
حياء» فهل هذا يسمى مؤمن؟ 
الجواب: 

هذا ليس حياء» وكونه يدعي الحياء كذبٌ. فالذي 
يستحي من الله ورسوله هو: المؤمن المصدق الذي يعمل 


(۱) سبق تخريجه. 
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أما من كان يرفض أمر الله وأمر رسوله فليس عتده 
حياء» وفي الحديث 000 «إن یما أَدْرَكَ النَامنُ مِنْ 
گلام النبُدٌةٍ الأرلىء 58 لم نَسْتَحي تَسْتَحْي فَاضصْنَعْ ا 
ف ا اء لأنه لبس ع جا 


مله 92ه وله 
هن © عت 


© السؤال الحادى والأربعون: 

هل هبتاك فرق بيخ الإثبات والشى لمطلق 
كان هناك فرق نما ار 
mM‏ الحواب: 

مذهب آهل السنة والجماعة هو: عدم إطلاق الإيمان 
نفياً أو إثباتاً للعاصي والفاسق ومرتكب الكبيرة؛ بل لابد 
من التقييد قوع النفى وفى الإثبات» فلا يقال عن العاصى 
والفاسق ومرتكب الكبيرة إنه موّمن بإطلاق» ولا يقال: 


لبون بمؤّمن بإطلاق» بل لابد من التقييد في النفي» ولايد 
من التقييد في الإثبات. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأدب» باب إذا لم تستح فاصنع ما 
شئت» برقم .)6١5١(‏ 
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ففي الإثبات تقول: مؤمن ناقص الإيمان» أو مؤمن 
بإيماته قاسق بكبيرثه؛ لآنك إذا قلت: مومن. وسكث» 
وافقت المرجئة؛ فالمرجئة يقولون عن العاصى: إنه مؤمن 
كامل الإيمان. 


وفي النفي لابد أن تقيد فتقول: ليس بصادق 
الإيمانء أو ليس بمؤمن حقا. 

لاك الت ليس بمو وسک وافقت 
الخوارج والمعتزلة» وفي الحديث قال كَلْةِ: ١لا‏ يَرْنِي 
الرَّانِي حِيِنَ يَرْنِي وَهُوَ مُؤْمِنٌ» وَلَا يَشْرَبُ الخَمْرَ حِينَ 


عن © عبن اي 


َشْرَبُ وَهُوَ مُؤْمِنٌ» وَلَا يشرق حِينَ برق وَهُوَ مُؤْيِنٌ وَلَا 
ينْتَهِبُ نَهْبَه يَرْقَعُ النَّاُ لَه فيا أَنْصَارَهُمْ جين يَنْتَهِبهَا 
وَهُوَ مُؤِْنٌ»('" هذا في كمال الإيمانء فالزاني والسارق 
والشارب والمنتهب عندهم أصل الإيمان» فمعى قوله: 
وهو مُؤْمِنٌ) أي: ليس بمؤمن كامل الإيمان. وإن كان 
عنده أصل الإيمان. والنصوص في هذا المعنى كثيرة. 


مه 92ه وله 
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)١(‏ أخرجه البخاري: كاب المَظَالِم وَالعَصْبء بَابُ النُهْبَى بِغَيْرِ إِذْنِ 
صَاحِبوء برقم »)۲٤۷٥(‏ ومسلم كتاب الإيمان» باب بیان نقصان 
الإيمان بالمعاصي ونفيه عن المتلبس بالمعصية» على إرادة نفي 
کماله» برقم (50). 1 
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س 
© السؤال الثاني والأربعون: 

ما الفرق بين الأعمال عند أهل السنة والأعمال 
_ الجواب: 

الخوارج يرون أن الأعمال كلها داخلة في مسمى 
الإيمانء لكن يقولون: إذا ترك واجبا أو فعل كبيرة ذهب 
الإيمان كله» فالإيمان عندهم لا يتجزاً. 

أما آهل السنة فيقولون: الأعمال داخلة فى مسمى 
الإيمان» لكن إذا ترك واجباً أو فعل كبيرة فلا يكفر ولا 
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© السؤال الثالث والأربعون: 

يقول البعض: من عمل مكفراً فإنه لا يكفر باطناً 
وإنما يكفر ظاهرا وباطنه يوكل إلى الله فهل هذا صحيح؟ 
0 الجواب: 

من عمل كفراً وحكم عليه بالكفر فإنه يكفّر ظاهراً 


وباطناً ويحكم عليه بالخلود في النار» ولكن لابد من قيام 
آل عليه 


أسئلة وأجوبة في الإيمان والكفر VY‏ 

وهذا الكلام لا نقوله من كيسنا وإنما هو من كلام 
الله وكلام رسوله ب من كفّره الله وکفره رسوله كفراً أكبر 
فهو كافر ومخلد في النار؛ لأن الله حكم على الكافرين 
بالخلود فى النار؛ فالله تعالى هو الذي كفرهم وهو الذي 


حكم عليهم بالخلود. 


صَه 92ه هله 
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ما حكم الرافضة الذين يقولون بقداسة علي و 
وأنه يضر وينفع ونحو ذلك؟ وهل يعذر عوامهم بالجهل؟ 
E‏ الحواب: 

القول بأن علياً يضر وينفع ردة» بل شرك في الربوبية 
وهو أعظم من كفر كفار قريكى» فكنار قريكن الذيخ 
يعبدون الأصنام لا يقولون: إنها تنفع وتضرء بل يقولون: 
الذي ينفع ويضر هو الله؛ ولكن نعبدها لتقربنا إلى الله 
كما قال الله عنهم: ما حَبُدُهُمَ 31 لبروا إِلَ اه رل 
[الْمّر: *]4؛ فمن قال: إن أحداً ينفع أو يضر سواء كان علياً 
أو غيره فقد تجاوز كفر كفار قريش ووصل إلى الشرك في 
الربوبية. 


أما عوام الرافضة فمن العلماء من قال: إنهم لا 


۷۸ أسئلة وأجوبة في الإيمان والكفر 

يعذبون. وقال بعضهم: إنهم يكونون فساقاً. 

وقال آخرون: إنهم يعذبون؛ لأن الله سبحانه وتعالى 
أخبر في القرآن الكريم عن الجهال أنهم مم في النارء 
قال تال رالا ر ا الها سا وك ا 
السا سيلا ر 0 با اتيم ضفن مرت العزاب العم س 
0 [الأحرّاب: 38-339]» وقال سبحانه: #إذ کا ال 
١‏ ال واو ااب و ييه 


م 7 اده 7 و 
8 وقال الزين تَبَعوأ لو أ 5 0 فنتبراً متهم 
سس و ا متو 6 
كنا تبروا هنا كذّلك ا که اغ ڪرت ڪه و 
هم بِحَرِحِينَ من لار © 4 [الَقَرَة: »]۱١۷-١١١‏ وفي سورة 
الأعراف: قل ادوا ن اسر قد حلت ين يڪم من الجن 
2 ميك روہ رہہ را يلاع ورک دول إن مور روہ 
والاس 2 التار كلما دخلت أمَهَ لَعَنَتٌّ أخنها حي إذا أذارحوا 7 
ص ی کک < وم ت ری یت تر و ٤‏ م a‏ 
جميعا قالت أخرنهم لأوللهم ربنا هتؤلاء أضلونا فتات اا ا 
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يَنَ لار كَل لكل ِف وَلكن لا لمن © وات أوتهم 
ِخُرهْمَ سَا كت لک عا ِن فصل وفوا الْمَدَابَ يما 
ا © [الأعرّاف: ۳۹-۳۸]» فجعل التابعين 
والمتبوعين كلهم في النار» - نسأل الله العافية -. 


َه 92ه هله 
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أسئلة وأجوبة في الإيمان والكفر ۷۹ 

© السؤال الخامس والاربعون: 
مسائل الإيمان والكفر؟ 

وما هی الكتب التى تكلمت عن هذه المسائل 
وفضّل: |؟ 
_ الحواب: 

نصيحتي لطلبة العلم العناية بطلب العلمء والحرص 
عليه» وحضور حلقات ودروس العلماءء وقراءة الكتب 
الدعوة» وكتب شيخ الإسلام ابن تيمية » والعلامة ابن القيم. 
التوحيد اسمها: «مفيد المستفيد في كفر تارك التوحيد»» 
وكذا: «الكلمات النافعة فى المكفرات الواقعة» لعبدالله ابن 
محمد بن عبد الوهاب» وكتاب: «الدرر السنية فى الأجوبة 
النجدية» فيه مجلد أيضا فى الكفر وأنواعهء وشيخ الإسلام 
بن كثيرا من ذلك في الفتاوى» وابن القيم له بيان كثير في 
هذا. 
والمالكية والأحداف يبؤبون فى كتب الفقه بابا يسمولة: 


أسئلة وأجوبة في الإيمان والكفر 


A* 
ويذكرون أنواعا من الكفر القولية والفعلية والاعتقادية‎ 
ومن أكثر من كتب في هذا من الأنواعء الأحناف‎ 
فقد كتبوا في باب حكم المرتد أنواعاً كثيرة قد يوصلونها‎ 
إلى : أربعمائة مكفّرء وذكروا أن من أنواع الكفر: تصغير‎ 

المسجد أو المصحف على مسيجد أو مصيحف. 

فينبغي لطلبة العلم أن يعتنوا بهذاء والمصادر 
والمراجع متوفرة ‏ والحمد لله -. 

وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه. 
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بم يكون الكفر الأكبر أو الردة؟ a‏ 
حكم الإكراه على الكفر : يه 
الذي يفعل الكفر له ست حالات: O‏ 
إذا فعل الإنسان الكفر فلا يبقى معه أصل الإيمان: 
أقوال أهل السنة في تعريف الإيمان: 52 
بعض أقوال المرجئة في الإيمان: o‏ 
فساد القول بأن العمل شرط كمال أو شرط صحة: 


المرجئة طائفتان : emane‏ 
أربع عقائد خبيثة اشتهر بها الجهم بن صفوان: 
عقيدة المرجئة المحضة: ee‏ 
قول الكرامية في الإيمان: ا 
أول من قال بأن العمل غير داخل في مسمى الإيمان:. 


أبو حنيفة له روايتان فى حد الإيمان: e‏ 


زم ) أسئلة وأجوبة في الإيمان والكفر 
الموضوع الصفحة 
- الخلاف بين أهل السنة ومرجئة الفقهاء ليبس 

لفظياً من كل الوجوه: 1 
- الآثار المترتبة على هذا الخلاف: E a‏ 
- مسألة الاستثناء في الإيمان: E‏ 
ترك العمل الاش بالكلية لأ بكرن موف .ب ١‏ 
بطلان قول القائل: (لا كفر إلا باعتقاد):.... ‏ ۲۹ 


- من سب الله أو الرسول أو الدين كفر بالإجماع:.. ۲۹ 
التعلل بطلب القوت عن تعلم الدين تعلل لا وجه له:.. 2 الا 
- متى يقال بالتفريق بين المقالة والقائل؟ E aa‏ 
- من سب الله لطلب الدنيا كفر بنص الآية:... ٣٣‏ 


- من نصب الأصنام والأضرحة وأوقف عليها الأوقاف: ٠٤‏ 
لا تصح الصلاة خلف المشرك بالإجماع:...  ٠١‏ 
- اختلاف العلماء في صحة الصلاة خلف الفاسق:  ٠١‏ 
- لا حجة للمرجئة في حديث: «لم يعلموا 

حبرا قط» وحديك البطاقة: 00000 


- هل يعذر في الكفر من يعيش بين المسلمين؟ es‏ ليق 


فهرس الموضوعات 


الموضوع 


ا 50 5 
= أقسام المرتدين بعد موت النبي كل ٤۴‏ 
- هل يكف من منع الزكاة؟ ا a‏ 
- الشهادتان مقيدة بقيود لا يمكن معها ترك العمل:. ‏ 55 
- آراء في مسألة الحكم بغير ما أنزل اللَّهِ: E‏ 
- اختلاف العلماء في من لم يحكم بما أنزل الله:. ‏ /4 
- التحقيق في مسألة الحكم بغير ما أنزل الله:. ‏ ١ه‏ 
- حكم أعراف البادية : 8 
- متى يجوز الخروج على الحاكم؟ o" ds.‏ 
- تكفير العلماء للجهمية : OF. ees‏ 
- معنى قوله: «تكفير للزجر): OE essa‏ 
- تكفير السلف لبعض أعيان الجهمية : E‏ 
- تفسير بعض الاصطلاحات عند أهل السنة:.. ‏ 5ه 
- شرح قول الشيخ محمد بن عبدالوهاب: «من لم 
يكتر e‏ قن e‏ /اه 
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الموضوع الصفحة 
- بطلان القول بأن اليهود والنصارى بلغتهم 

دعوة الإسلام مشوهة: O OE‏ 
- حكم من قال: (إخواننا النصارى): nd‏ لة 


حكم من لم يكفر النصارى لعدم بلوغ آية المائدة: ..... 04 
كر الآأدلة على مسقتروضية شروط" ل إله الال مد 
تیان حكم الأكراف: a‏ 
- الفرق بين الإكراه بالقول والإكراه بالفعل:...  ٦"‏ 
- حكم موالاة الكفار: E esla‏ 
- بطلان القول بعدم تكفير المعين مطلقاً : E a‏ 
- الفرق بين محبة الكفار لدينهم ومحبتهم لدنياهم:.  ٦۷‏ 


- مسألة العذر بالجهل : 001001 E‏ 
- العذر فى الأشياء الخفية الدقيقة : E O‏ 


لكنهم يوافقون الجهمية : VF asc‏ 
- من ترك جميع الأعمال فلا حياء ده : VY e‏ 


فهرس الموضوعات 


الموضوع الصفحة 
- الفرق بين الإثبات والنفي لمطلق الإيمان 

وللإيمان المطلق: 0 | VE asas‏ 
- الفرق بين الأعمال عند أهل السنة والأعمال 

عند الخوارج : 0000000 ا 


- من عمل الكفر فإنه يكفر ظاهراً وباطناً : كل 
- حكم الرافضة الذين يقولون بقداسة علي» 

وهل يعذر عوامهم؟ E e o‏ 
- نصيحة لمن أراد ضبط مسائل الإيمان والكفر:... ‏ 4لا 


فهرس الموضوعات: MRSS SSS‏ ار 


